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  دراسة الأسلوبية..." وقضى ربك"

  

  *خضر الكيلاني" محمد أمين"إيمان 
  

  صـلخم
ينتمي هذا البحث إلى حقل الدراسات الأسلوبية التطبيقية، فهو يتخذ من الأسلوبية الأدبية مسباراً لرصد الانزياحات 

في آيتين من الذكر الحكيم تشكلان وحدة دلالية موضوعية شبه مستقلة، في محاولة لاستنطاق لغة النص من أجل الأسلوبية 
الوصول إلى القيمة الجمالية فيه، وإبراز الإعجاز اللغوي فيه تطبيقاً لا تنظيراً، فهو لاينطلق من مفاهيم مسبقة جاهزة، وإنما 

  .ية والأفقية فيهيعتمد على ما تفرضه شبكة العلاقات الرأس
كما يبرز البحث تطبيقاً جوانب ليست بالقليلة من النظرية الدلالية والأسلوبية لدى أجدادنا العرب من بلاغيين ومفسرين، من 
خلال تحليلهم وتفسيرهم للظاهرة اللغوية في الآيتين موضع الدرس، فحاول البحث الربط بين تلك الإشراقات، وسد الثغرات 

ا إليها لصياغة رؤية نقدية متكاملة تسعى إلى ترسيخ فكرة النقد العلمي الكاشف الذي لا يستغني بالمقابل عن التي لم يلتفتو
تذوق النص مستنداً إلى الحدس الدرب، واستكناه ما فيه من خصوصية دلالية وما يترتب عليها من خصوصية جمالية تسلم 

  .دقيق في نسيجه، شكلاً ومضموناًإلى تَفَرد النص القرآني بما فيه من إحكام صارم و
ومن هنا جاء البحث جواباً للسؤال عن علة استعمال لفظة دون غيرها، أو تركيب دون آخر، أو صيغة دون أختها، كما 
التفت إلى الحروف وبدائلها، وإلى الضمائر وعوائدها، والصيغ وما يقابلها، وما ترتب على ذلك من إشارة إلى قيمة دلالية 

كما سعى البحث إلى المقاربة والمقارنة بين الآيتين الكريمتين وبقية الآيات التي تشترك معهما في . م إلا بهاخاصة لاتت
الموضوع وتتشابه معها في التركيب والتكوين الصرفي والمعجمي؛ وذلك من أجل استكشاف السمة الأسلوبية التي تجمعهما 

  .وتنحو نحو العادة في الاستعمال القرآني

  .الأسلوبية، العلاقات الأفقية، العلاقات الرأسية :الكلمـات الدالـة

  
  تمهيـد

  
لم يتميز العالم اللغوي دي سوسير بقدرته على الإتيان 
بمقولات لغوية لم تكن معروفة قبله، بل تميز بقدرته على 
الربط بين تلك المعارف والمقولات، وجمعها في جمل عامة 
شكلت نظرية متكاملة، كما حسمت قضايا لغوية عالقة بدا 

لآخر أحياناً، وأظهرت الخصوصية الخاصة بعضها نقيضاً ل
للغة التي هي اجتماعية من جهة غير أنها سيميولوجية من 

كما أوضح . جهة أخرى، فهي ليست كأي ظاهرة اجتماعية
أن اللغة زمنية تطورية، وبالمقابل تزامنية، فحل تلك الحيرة 
لدى علماء اللغة في أيهما الصواب، الوصفية، أم التاريخية، 

لمنهجين معاً وجهين لعملة واحدة، فحقيقة اللغة أنها فوضع ا
عريقة قديمة قدم الإنسان، وفي الوقت نفسه هي بنت 
عصرها، إنها حديثة جديدة؛ لذا كانت اللغة تقبل المنهجين، 

: فكلاهما يقابل الآخر ويكمله، وكأنه يريد أن يقول للباحثين

  .هذا منهج، وهذا منهج، ولك أن تختار أيهما شئت
ا نبه الأذهان في التقابل الثالث إلى العلاقات الرأسية كم

للغة مقابل ما هو مألوف فيها من العلاقات الأفقية، فأخذ النقاد 
  .يحاولون استكناه تلك العلاقات المتداخلة في النص

أما التقابل الرابع بين مفهومي اللغة والكلام فقد شكلا  -
ر إليهما على ثورة على ما هو مألوف لدى سابقيه من النظ

أنهما مترادفان، منطلقاً من الفكرة الأساسية في نظريته وهي 
اجتماعية اللغة؛ لتكون اللغة ملك المجتمع عامة، ويكون 

  .الكلام مخزون الفرد الخاص من اللغة
ليست  )1(إن التقابلات الأساسية الأربعة لدى دي سوسير
  .ملبتقابلات تناقض كما هو ظاهر الأمر، بل تقابلات تكا

إنها تقابلات تعكس طبيعة اللغة التي تحمل الشيء وضده 
في تكاملية عجيبة، يجعلها ظاهرة فريدة، فقد وضع الحقيقة 
مقابل الحقيقة، في جمل شكلت مفاتيح لأفكار ونظريات نقدية 
كثيرة، وثوابت أساسية في علم اللغة، وكانت تحتمل غير 

يجمعها شيء  معنى فأوحت لدراسي اللغة والنقد برؤى جديدة
  .واحد هو النحو باللغة والنقد نحواً علمياً حقيقاً

قامت عليها نظريتان مختلفتان  -أحياناً- إن المقولة نفسها 
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تبعاً لتفسير أصحابها لها، فمن ذلك رأيه في أن موضوع علم 
حيد هو دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل اللغة الصحيح والو

، ففهم البنيويون، وعلى رأسهم بارت من هذه العبارة )2(ذاتها
أن التركيز في دراسة النص الأدبي إنما يقوم على الرسالة 
ِـل، وأنه ينبغي أن يعزل النص تماماً  وكيف يفهمها المستقبِِِ

  .عن سياقه، بل عن مؤلفه
الدلالية والشعرية تنطلقان من نجد بالمقابل الأسلوبية و

داخل النص ولا تريان أن دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل 
ذاتها تتناقض مع الاهتمام بسياق النص وقائله، فنجد أسلوبية 
جاكبسون تعيد تفصيل العلاقة بين طرفي الخطاب والرسالة، 
رابطة بين الدال والمدلول في ضوء السياق، آخذة بعين 

  .ة بينهما في ضوء العرف الاجتماعيالاعتبار العلاق
مع أن دي سوسير لم يكن ناقداً، ولم يستهدف النقد في و

نظريته إلا أن أفكاره الثرة شكلت الأساس الذي يعيد اللحمة 
بين اللغة والأدب من جهة، واللسانيات والنقد من جهة أخرى، 
وله يعود الفضل في علمنة النقد في العصر الحديث لدى 

أن كان ذوقياً انطباعياً لديهم، وذلك من خلال الغرب بعد 
رصد الانزياح عن المألوف، وخرق العادة في العلاقة بين 
الدال والمدلول على صعيد العلاقات الرأسية والأفقية، ومن 
خلال التفريق بين اللغة بصفتها مخزوناً جمعياً كلياً، والكلام 

كان عبد بصفته الحدث المادي الحقيقي من لغة الفرد، وإن 
القاهر الجرجاني قد سبقه في ذلك بقرون، إلا أن الغرب لم 

  .يلتفت إلى النقد الأسلوبي إلا بعد دي سوسير
وما دام الفرد مميزاً خلقاً وخُلقاً، فهو مميز أسلوباً، له 
بصمته الخاصة التي قد تتشابه مع غيره لكن لا يمكن أن 

، ومن هنا تتطابق معه؛ لذا كان كل نص أدبي هو نسيج وحده
عند بيفون، وكان الجانب " الأسلوب هو الرجل نفسه" كان

النفسي والاجتماعي على علاقة وثيقة بالنص في الأسلوبية 
  .الشعرية

أما في التراث العربي فقد كانت المؤلفات التي تنصب 
على علاقة الدال بالمدلول، والبلاغة بالسياق مزدهرة، وكان 

قيقية التي تمتد فيه، متمثلة في للنظرية الأسلوبية جذورها الح
لأبي الأسلوبية العربية عبد القاهر " دلائل الإعجاز"

الجرجاني، الذي رصد باقتدار جوانب من الإعجاز في القرآن 
الكريم برصد الانزياحات في بعض آياته الكريمة، وبعض 
الشعر العربي رابطاً بينهما وبين سياقها ، تمثلت كذلك في 

للسجلماسي من ي تجنيس أساليب البديع، فالمنزع البديع "
علماء القرن الثامن الهجري الذي خطا باتجاه أسلبة البلاغة 

، فوضع المصطلحات بدقة لا نظير لها، )3(خطوات واسعة
هي أقرب إلى التوزيعات البنيوية، كما لا يخفى دور التفاسير 

التي تقوم في أصلها على علم الدلالة بالربط بين الدال 
ول والسياق، كما في البحر المحيط لأبي حيان والمدل

الأندلسي، والتفسير الكبير للفخر الرازي، وغيرهما، إلا أن 
هذه الجهود الأصيلة ظلت متناثرة لم يأت من يشكل منها 

 .نظرية متكاملة
وأحسب أن من مهام هذا البحث النظر في نص قرآني 

منظور يشكل وحدة مستقلة دلالياً قابلة للفحص والدرس من 
أسلوبي، من خلال ربط تلك الشذرات المتناثرة هنا وهناك، 
ونظمها في منهج أسلوبي نقدي متكامل، يعيد رصد العلاقات 
الأفقية والرأسية التي تنتظمه، في محاولة للنحو بالتفسير 
منحى علمياً، ينطلق من عمق النص القرآني، ويكشف عن 

سياقه الذي ورد  الإعجاز الكامن في تركيبه وبنيته، في ضوء
  .فيه
من سورة  24و 23أما النص موضع الدرس فهما الآيتان  -

الإسراء، ولنضعهما في سياقهما سنكتب الآية السابقة 
 : لهما، واللاحقة

) 22(لا تجعل مع االله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا" -
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن 

الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا عندك 
واخفض لهما جناح ) 23(تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً

الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا ) 24(صغيراً

 )".25(صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً
 

  الأسلوب ونقده
لمركزية المنظمة للخطاب، الأسلوب هو الوظيفة ا"إن 

وهو يتولد من ترافق عمليتين متواليتين في الزمن، متطابقتين 
في الوظيفة، هما اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد 
المعجمي الذي للغة، ثم تركيبها تركيباً تقتضي بعضه قواعد 

إن . النحو، كما يسمح ببعضه الآخر التصرف في الاستعمال
ين جدول التوزيع الذي للرصف، وجدول الاختيار التطابق ب

الذي للكلام، يقرر الانسجام بين مفردات النص الأدبي، 
باعتبارها علامات استبدالية، أي وحدات لغوية معجمية 

  .)4("الإبداع الأدبي... تستخدم في
هو الطاقة التعبيرية الناجمة عن الاختيارات "والأسلوب 

اللغوية وقد حصر شارل بالي مدلول الأسلوب في تفجر 
طاقات التعبير الكامنة في اللغة، ويعرف ماروزو الأسلوب 

اختيار الكاتب ما من شأنه أن يخرج بالعبارة من حالة : بأنه
غيرو الحياد اللغوي إلى خطاب متميز بنفسه، ويعرفه بيير

مظهر القول الناجم عن اختيار وسائل التعبير التي  - بأنه
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  .)5("تحددها طبيعة الشخص المتكلم، أو الكاتب، ومقاصده
إن دراسة النص القرآني تنصب على الرسالة والمتلقي، 
أي النص ووعي الناقد ببنى النص وتركيبه، أما وعي 

كلم هو ؛ لأن المت)6(المرسل فذاك بالتأكيد ليس مناط الدراسة
رب العزة والجلالة، اختار من لسان العرب ما يناسب 
الخصوصية الدلالية التي أرادها في سياق ما، وليس أدل على 

لم يقبل أن يصلى له إلا بالقرآن  -عز وجل -ذلك من أن االله 
الكريم نطقاً وصوتاً وتركيباً وإعراباً، فصلاة المسلم مهما 

عربي مبين، وفق القراءات كانت لغته الأم لا تقبل إلا بلسان 
  .القرآنية المتواترة عن رسول االله، صلى االله عليه وسلم

ولقد أثبت البيان القرآني جدارته بصفة الربط بين المتلقي "
والنص بوشائج متينة، وهكذا ينبغي أن تدرس المادة اللغوية 
في القرآن، فيسكت عن المبدع عز وجل، وهو نهج أدبي 

وقد تبين أن تمكن القرآن من ... مرسخت أصوله هذه الأيا
ديمةومة العلاقة بين الرسالة والمرسل إليه، يكمن في 

... الواقع النفسي: استحقاقه في ديمومة ربط المرء بالواقع
فتنبش مكونات أساسية في السلوك البشري، وههنا مخاطبة 
الخالق لما خلق، وكذلك الواقع المحسوس في تصوير 

صامتة والمتحركة والمشاهد المألوفة، جزئياته في الطبيعة ال
 )7(..."وتقريب ما ليس بمألوف بإثارة الحواس والبصيرة،

فالمرسل هو خالق اللغة وأهلها، وهو خالق الوعي، واختياره 
حرفاً دون غيره، وحركة دون غيرها مقصود في ذاته، 
فيكون دور الملتقي أن يحاول وعي الرسالة بتفصيلاتها بربط 

  .إلى بعض أدواتها بعضاً
وينطلق المتلقي بنقده النص القرآني من محاورة الألفاظ 
مع خياراتها الممكنة من اللغة، واقتناص الظاهرة اللغوية 
المنزاحة الأكثر إثارة لحدسه وحساسيته النقدية، مستدلاً 
بمواضع أخرى في القرآن الكريم تتقاطع مع الآية موضع 

ده على توجيه النص الدرس، مستلهماً من التفاسير ما يساع
  .الوجهة المناسبة، مراعياً السياق العام ومناسبة الآية

فقد يبدأ النقد الأسلوبي بتذوق النص الأدبي وأثرة في "
المتلقي ليدفعه استشعاره بجماله إلى تحليله لغوياً وتركيبياً، 

لماذا : باحثاً عن علة إعجابه به، فكأن المنطلق سؤال مفاده
  أعجبني النص؟

يبدأ النقد بالعكس وهو أن يجد المرء نفسه مضطراً وقد 
إلى النظر في النص الأدبي فيعيد قراءته مرة تلو المرة باحثاً 
عن الانزياحات الخاصة فيه محللاً معللاً ليصل بالعلم إلى 
الفهم، ومن المبني إلى الدلالة؛ فتحصل لذة الإحساس بالجمال 

أين : ل مفادهويرقى الذوق بالتجربة، وكأن المنطلق سؤا
الجديد الطريف الخارق للعادة الذي يمكن أن يخلق الإعجاب 

  .)8("في النفس
لقد فكرت فيما يمكن اعتباره تقوية مقاسة "يقول ريفاتير 

، وعلى )في محور التركيب(عند كل نقطة من نقط الملفوظ 
محور الاستبدال حيث تكون الكلمة الحاضرة في النص 

: فاتها أو معوضاتها الممكنةإلى حد ما من مراد" أقوى"
فالكلمة لا تختلف من حيث المعنى، ولكن معناها، مهما كانت 
طبيعته على مستوى اللغة، من الضروري أن يتبدل في النص 

وإنه الأكثر وضوحاً ). ارتجاع(بواسطة ما يأتي قبله وما بعده 
الذي يفرض ... وإيجازاً القول بأن الأسلوب هو ذلك الإبراز

ه القارىء أن يهمل تلك العناصر دون تشويه النص، على انتبا
 )9("ومتميزة"كما أنه لا يمكنه أن يكتشفها دون أن يجدها دالة 

عليه فإن مهمة الناقد الوقوف على ما يوحيه دال دون غيره 
  .في سياق ما، معتمداً على حدسه اللغوي المتمرس

إن هذه الرؤية لمفهوم التحليل الأسلوبي القائم على  -
لتحليل لبنية النص والتعليل لذلك بالبرهان والدليل العقلي مما ا

التفت إليه الجرجاني، فكان أول من تنبه إليه ودعا إلى اتباعه 
في تأويل النص القرآني، كما كان أول من أشار ووضح 
العلاقة بين المعنى المعجمي، وخصوصية المعنى في السياق، 

دراسة الأسلوبية القائمة موجهاً الأنظار إلى هذه القيمة في ال
على العلم في النظر إلى النص القرآني، موضحاً العلاقة بين 

وعلى صعيدها ) الرأسي(الدال والمدلول على صعيد المعجم 
، مبيناً القيمة الدلالية والجمالية الخاصة التي تكتسبها )الأفقي(

في سياقها، مرهصاً إلى أن المتكلم يختار ذلك اختياراً، سابقاً 
وجملة ما أردت أن أبينه لك : "ذلك الغرب بألف سنة يقولب

أنه لابد لكل كلام تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون 
لاستحسانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا 
إلى العبارة عن ذاك سبيل، وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك 

لى دليل، وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه ع
فوائد جليلة، ومعان شريفة، رأيت له أثراً في الدين عظيماً 
وفائدة جسيمة، ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيما 
يعود إلى التنزيل، وإصلاح أنواع الخلل فيما يتعلق بالتأويل 
وإنه يؤمنك من أن تغالط دعواك، وتدافع عن مغزاك، ويربأ 

إليه، وتُدلَّ بعرفان ثم لا بك عن أن تستبين هدى ثم لا تهتدي 
تستطيع أن تَدلَّ عليه، وأن تكون عالماً في صورة مقلد، 
ومستبيناً في صورة شاك، وأن يسألك السائل عن حجة يلقي 
بها الخصم في آية من كتاب االله تعالى أو غير ذلك فلا 
ينصرف عنك بمقنع، وأن يكون غاية ما لصاحبك منك أن 

قد نظرت فرأيت فضلاً ومزية، : تحيله على نفسه، وتقول
وصادفت لذلك أريحية، فانظر لتعرف كما عرفت، وراجع 

ومن المعلوم ... نفسك، واسبر وذُقْ لتجد مثلَ الذي وجدتُ،
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أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد 
فيه اللفظ بالنعت والصفة، وينسب فيه الفضل والمزية إليه 

بهى وأزين، وآنق وأعجب، وأحق بأن دون صورة هي أ
تستولي على هوى النفس، وتنال الحظ الأوفر من ميل 
القلوب، وأولى بأن تطلق لسان الجاحد، وتطيل رغم الحاسد، 
ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى المعنى من 
الجهة التي أصح لتأديته، ويختار له اللفظ الذي هو أخص به، 

 ظهر فيه وأكشف عنه وأتمله، وأحرى بأن يكسبه نبلاً، وي
  .مزية

وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل 
دخولها إلى التأليف، وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها 
يكون الكلم إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً وتعجباً، وتُؤدي في 

ا إلا بضم الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادته
هل يتصور أن يكون  -كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة

بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على 
معناها الذي وضعت من صاحبتها على ما هي موسومة 

  )10(..."به
وبمعنى آخر فموضوع تحليل الأسلوب هو الوهم الذي "

يس بالطبع يخلقه النص في ذهن القارىء، وهذا الوهم ل
خيالاً خالصاً ولا وهماً مجانياً، فهو مشروط ببنيات النص 
وبمثيولوجية أو أيدولوجية الجيل والطبقة الاجتماعية 

فإن ثمة عوامل داخلية "... وعليه . )11("للقاريء
)INTERNAL ( تتصل بالأسلوب اللغوي وتركيبه، وعوامل

تعود إلى تأثير ظروف خارجية، ) EXTARNAL(خارجية 
وكل تلك العوامل تؤدي إلى تغير الدلالة التي تعرف بها 

، بكل ما يكونه على )اللغوي(عادة، ولكن السياق الداخلي 
المستويين، الرأسي والأفقي أكثر اقتراباً من طبيعة 

  .)12("الدراسات الأسلوبية ذات الطابع العلمي الموضوعي
  

  في الآيتين الكريمتين العلاقات الرأسية والأفقية
  قضى
يتأنق أسلوب القرآن الكريم في اختيار ألفاظه، ولما بين "

الألفاظ من فروق دقيقة فغي دلالتها، يستخدم كلاً حيث يؤدي 
معناه في دقة فائقة، تكاد بها تؤمن بأن هذا المكان كأنما 
خلقت له تلك الكلمة بعينها، وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية 

ة وضعت لتؤدي نصيبها المعنى الذي وفت به أختها، فكل لفظ
من المعنى أقوى أداء، ولذلك لا تجد في القرآن ترادفاً، بل 
فيه كل كلمة تحمل إليك معتى جديداً، ولما بين الكلمات من 
فروق، ولما يبعثه بعضها في النفس من إيحاءات خاصة، دعا 

قالت الأعراب آمنا، : "القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر، فقال

ا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قل لم تؤمنو
، فهو لا يرى التهاون في استعمال اللفظ، لكنه )13("قلوبكم

يرى التدقيق فيه؛ ليدلَّ على الحقيقة من غير لبس ولا 
  .)14("تمويه
وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر؛ ليدرك السر في "

التعبير إيثار كلمة على أخرى، ولكنه لا يلبث أن يجد سمو 
الكلمة من غير فاعلية مجرد صوت ".... ، فـ)15(..."القرآني

لا يستحق الاستماع ولا الصدى، وقد أثبتت المفردة في 
دراسات مختلفة المناهج، أثبتت جدارتها في حاجة التشكيل 
إلى مادة بعينها وليس إلى غيرها من الرصيد الواسع في 

وهذا هو الفرق . نطاق المعجم، ليكمل التشكيل بناءه الجمالي
بين الكتابة العلمية والكتابة الأدبية، فالأولى تدعى بالكتابة 
الصفر، إذ لا علاقة لها بالانحرافات النفسية الفنية، وهي لا 
تُعنى بالانتقاء؛ ذلك لأنها لا تُعنى بالاعتبارات 

ومن هنا جاء البحث عن استعماله كلمة  )16(..."الوجدانية،
عز  -لدرس، فقد كان يمكن للقائل في الآية موضع ا" قضى"

أن يختار على الصعيد الرأسي بعض مرادفات هذا  -وجل
  :الفعل مثل

الخ، غير أنه اختار ... أمر، أمضى، وصى، ألزم، فرض
خاصة؛ لأنه يريد أن يشرب هذا الفعل معنى الأمر " قضى"

الملزم المقضي الذي لا جدال فيه ولا مراجعة، وليعطي 
معنى الحكم المبرم المحكم، وإن كان أمراً لا إضافة إلى ذلك 

ونجد لدى مفسرينا الأبرار التفاتاً إلى هذه الخصوصية . حكماً
الدلالية ونراهم يتدرجون في فهم درجات دلالة هذا الفعل، من 
البسيط المحايد، إلى العميق الدقيق، وأبسط تفسير كان قول 

دون تحليل أو مكتفياً بالمعنى العام،  )17("أمر ربك: "بعضهم
وهذه مسألة تفرضها الملكة التي يتمتع بها القارىء . تعليل

النموذجي في إدراك الخصيصة النوعية للأسلوب، فهو يعيد 
على الخصوص باعتباره وسيلة استكشافية، مادام إدراكه يفيد 

تفكيك سنن الإرسالية (إنتاج الظاهرة الخاضعة للملاحظة 
دراك يمثل في الظاهرة وعلى الأصح فهذا الإ -)الأدبية

  .)18(..."ويضع المحلل في نفس موقع المسنن - مسارها ذاته
إن حساسية القارىء للنص تختلف من قارىء إلى غيره، 
لكنها بلا شك تجتمع عند النقاط المضيئة التي تشكل انزياحاً 
صارخاً، يأتي بعده دور التأويل تبعاً لثقافة قارىء النص، 

د أن تلقى أحكام القيمة المتشعبة فبمجر"واستشعاره باللغة 
جداً، سيلاحظ أنها لا تتولد كلها إلا عن بعض النقط المحددة 

والشهادات التي يشكل مجموعها القارىء ... في النص
النموذجي لا تتوزع بالمصادفة، كما أنها لا تعطي مجموع 

إن  )19("السلسلة التعبيرية، إنها تلتقي حول النقط العقدية للنص
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النقط العقدية التي التفت إليها المفسرون، ووقفوا  من" قضى"
 - كما أسلفنا - عندها باعتبارهم القارىء النموذجي، فتدرجوا

  .في تأويلهم لها
 )20("أمر أمراً مقطوعاً به: "فيذهب بعضهم إلى أن معناه

أما بعضهم  )21("أمر أمراً مبرماً"وذهب بعضهم أن معناه 
أي أمر وألزم : "الفحمله معنى ثلاثة أفعال مجتمعة فق
ليس هذا قضاء حكم : وأوجب قال ابن عباس والحسن وقتادة

  .)22("بل هو قضاء أمر
أي : "ويلتفت صاحب روح البيان أكثر إلى الدلالة فيقول

أمر كل مكلف أمراً مقطوعاً به، فضمن قضى معنى أمر 
وجعل المضمن أصلاً، لما ضمن فيه قيداً له، لأن المقضي 

أما . )23("ع من بعض المخاطبين التوحيديجب وقوعه ولم يق
القضاء معناه الحكم الجزم البت "الفخر الرازي فذهب إلى أن 

الذي لا يقبل النسخ، والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر غيره 
بشيء فإنه لا يقال إنه قضى عليه، أما إذا أمره أمراً جزماً 

: يقال وحكم عليه بذلك الحكم على سبيل البت والقطع، فهنا
قضى عليه، ولفظ القضاء في أصل اللغة يرجع إلى إتمام 

  .)24("الشيء وانقطاعه
ونجد أبا الطيب البخاري يجمع كل الألفاظ الدالة على 

أي أمر أمراً جازماً، وحكماً قطعاً، : "القطع والإلزام فيقول
إن هذا التدرج في الولوج إلى دلالة قضى  )25("وحتماً مبرماً

  .وعي المفسرين للفظة وظلالها السياقية أتت عن درجات من
وبالعودة إلى المعجم نجد أن اللفظ المحايد على محور 

، وأما )26("نقيض النهي"، فمعناه "أمر"هو " قضى"الاستبدال لـ
فتشير إلى الإتقان في الصناعات ودقّتها، ومعرفة " حكم"

. أفضل الأشياء بأفضل العلوم، والعلم والفقه والقضاء بالعدل
فاللفظة تشير إلى الحكم . )27(ا تشير المادة إلى رد الظلمكم

أما قضى فتتضمن إضافة إلى معنى . لكنها لا تستوجب التنفيذ
قال : قال أبو بكر. "الحكم والأمر معنى البت القاطع مع التنفيذ

القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم : أهل الحجاز
قضاء الشيء إحكامه و... وأصله القطع والفصل،... لها،

: وقال الزهري. وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلق
القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه، وكل ما أحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو 

ومن هنا كان  )28("أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضي فقد قضي
  .)29(ه، وأداه وأنفذهمن معانيه صنعه وقدره، وفرغ من

في سياقها هذا تجمع كل هذه الدلالات فهي " قضى"إن 
، ففي العربية تكون لفظة أحياناً "جوامع الكلم"مما يعرف بـ

كما في كلمة مروءة التي . تجمع مجموعة من دلالة ألفاظ أخر
+ ألزم+ أمر= تختزل كل ألفاظ الفروسية، في لفظة، فقضى

+ قدر+ فرض + وصى + حكم +أبرم + أتم+ أمضى+ قطع
  .أنفذ

وجاءت الصيغة بالماضي مع إمكانية أن يكون مضارعاً 
إشارة إلى معنى الإبرام والانقضاء، فهو أمر قدر وانتهى، 

  .لامجال فيه للأخذ أو الرد
  
  ربك

هو فاعل قضى، وكان من البدائل على محور الاستبدال 
عز من  -أنهإلهك، االله، أي اسم من أسماء االله الحسنى، غير "

خاصة؛ لأنها تتضمن في دلالتها " رب"اختار لفظة  - قائل
معنى المنعم كثير العطايا، فما بعد الفاعل من حكم التكليف 
وهو العبادة الله وحده، والإحسان إلى الوالدين من مستوجبات 
حق الربوبية، فاعتراف العبد بالربوبية لرب العالمين 

ن نعمه الكثيرة، بل أولاها يستوجب منهم توحيداً لألوهيته، وم
عليهم الإنعام بالوالدين، وغرس الحنان فيهما فطرة تجعلهما 
يرعيان طفلهما على ما في ذلك من صعوبة وعقبات، وكأنه 

 -عز وجل  -يكفي المرء أن يكون مسلِّماً بدءاً بربوبية االله
إخلاص العبادة الله وحده، : ليلتزم بالحكم المقضي، وهو اثنان

ولا نجد في التفاسير من يلتفت في هذا . ن بالوالدينوالإحسا
  .في سياق الآية" ربك"الموضع إلى خصوصية استعمال 
  :وبالعودة إلى لسان العرب نجد

هو رب كل شيء أي مالكه،  -عز وجل -الرب هو االله 
وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، هو رب 

ال الرب في غير الأرباب، ومالك الملوك والأملاك، ولا يق
ويقال الرب بالألف واللام لغير االله، : االله إلا بالإضافة، قال

  : وقد قالوه في الجاهلية للملك، قال الحرث بن حلزة
  وهو الرب والشهيد على يو

  م الحيارين، والبلاء بلاء  
: ورب كل شيء مالكه ومستحقه، وقيل صاحبه، ويقال

ملك شيئاً فهو فلان رب هذا الشيء أي ملكه له، وكل من 
هو رب الدار، وفلان رب البيت، وهن ربات : ربه، يقال

الرب يطلق في اللغة عن المالك، والسيد، : قال... الحجال،
وفي حديث أبي هريرة ... والمدبر، والمربي، والقيم، والمنعم،

ربي، كره أن يجعل : لا يقل المملوك لسيده: رضي االله عنه -
: ومن معانيها. )30(في الربوبية مالكه رباً له، لمشاركة االله

الملك، المصلح، المنمي، ومن معاني الفعل تربرب التجمع، 
وأَربت السحابة دام مطرها، والربب الماء الكثير، والربة 
الخير اللازم، والربى الحاجة، والعقدة المحكمة، والنعمة 

  .والإحسان
ها إن صاحب اللسان ينطلق في تعريفه باللفظة من معنا
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الإصطلاحي الذي استقر شرعاً، وبعد أن يقرر أنه لا يطلق 
بالألف واللام لغير االله يعود فيستشهد بشاهد للحارث بن 
حلزة، ويشير إلى أنه قيل في الجاهلية، بل إن اللفظة بهذا 

: في قوله" يوسف"المعنى وردت في القرآن الكريم في سورة 
، )31("ان ذكر ربهاذكرني عند ربك فأنساه الشيط: "في قوله

على غير " سيد"والطريف أننا نجد في السورة نفسها كلمة 
: معناها السائد في العربية، فقد جاء معناها زوجها في الآية

مثلاً التي " بعل"، ولم تأت كلمة )32("وألفيا سيدها لدى الباب"
أو " وهذا بعلي شيخاً"جاءت على لسان السيدة سارة 

  .أو غيرها... زوجي،
استعمال رب في سورة يوسف بمعنى ملك يشير إن في 

إلى مراحل التطور الدلالي التاريخي للفظة، وفي ذلك إعجاز 
صلى االله عليه  -قرآني تاريخي، إذ ما الذي أدرى محمداً

أنه في زمن يوسف كان النظام الملكي، لا الفرعوني  -وسلم
الذي كان في زمن موسى، وأن الملك كان يسمى رباً في 

الملكية، وأن الزوج فيها كان يدعى سيداً، وأن البحر  الحقبة
في لسان موسى وقومه كان يماً، وأن الحوت نون عند 

  الكنعانيين في زمن يونس؟
قد أرهص صاحب اللسان إلى هذا الجانب في لفظة رب و

اذكرني عند ربك؛ : أما قوله تعالى"في سورة يوسف فقال 
ما كانوا يسمونه فإنه خاطبهم عن المتعارف عندهم وعلى 

  )33("به
فاللغة كما أشار عرف اجتماعي، وما تواضع عليه 

  .المجتمع من دال على مدلول يصبح عرفاً ملزماً مقبولاً
ولعله من الجدير بالذكر أن ألفاظ حقل السيادة مما يطلق 
على االله عز وجل، وعلى الزعيم أو الملك من الخلق، مثل 

والزعيم، ونجدها بالعبرية التي تعني السيد " أذين"كلمة 
وترد في التوراه لمخاطبة الرب، وفي " أدون" "אלדון"

العبرية الحديثة تطلق بمعنى السيد من الناس، وانتقلت اللفظة 
  .وخصصت لإله الخصب" أدونيس"إلى اليونانية فكانت 

ومثلها كلمة سيد التي تشير إلى الرب، فنخاطب رب 
السيد من الناس، وكانت  يا سيدي، وتطلق على: العزة بقولنا

على الزوج باعتبار  - عليه السلام- تطلق في زمن يوسف 
التقاليد الاجتماعية في ذاك الزمان والقائمة على تقديس 

  .الزوج
أتدعون بعلاً وتذرون "في القرآن الكريم " بعل"ونجد 

إله الخصب عند الكنعانين، نجدها في  )34("أحسن الخالقين
وهذا بعلي : "تعني الزوج في الآية زمن إبراهيم عليه السلام

  .، وهي تشير إلى السيادة، والخصب)35("شيخاً
أما رب في العبرية فتطلق على رب العالمين، وعلى 

وربما كان في . رجل الدين، وعلى صاحب الشيء ومالكه
ما " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله"قوله تعالى 

دخل الشيطان فيها إليهم حين  يشير إلى الثغرة اللغوية التي
تساوى الرب والمربوب، فالأصل حين تصبح اللفظة 
مصطلحاً دينياً يتعلق بجوهر التوحيد أن تخصص اللفظة لها، 
وألا تطلق إلاعليها، فلا يجوز أن تكون مما اشترك لفظه 
واختلف معناه بلا قيود لغوية؛ لذا كانت إشارة ابن منظور 

لا تطلق إلا على الرب؛ لأنه  المعرفة بأل" رب"إلى أن 
  .المطلق

ونقول إن اللفظ الخاص بذات لا تشركها فيه ذات أخرى 
، أما أسماؤه الحسنى وصفاته موجودة "االله"هو لفظ الجلالة 

بلفظها في لسان العرب، دالة على مدلولاتها من سيادة وإنعام 
وعطاء وكثرة وغيرها، ولو لم تكن في لسانهم لما عرفوا 

ولرددوا ألفاظاً لا تقوم دلالاتها في عقولهم،  معناها،
من لسانهم صفات له، بيد أنها تختلف  -عز وجل -فارتضى

في حدود دلالاتها، حسب الموصوف، حيث الصفة تكتسب 
قيمتها من الموصوف، فالملك من البشر ملكه يفنى ويبلى 
ويزول، وملك االله لا يفنى ولا يبلى، وهو الذي يهب الملك 

واالله رحيم، والإنسان رحيم، غير أن رحمة االله بلا  لمن يشاء،
حدود ولا قيود، واالله سيد والعبد سيد، غير أن سيادة االله لا 
حدود لها ولا نهاية، وهي أزلية أبدية، تليق بجلاله وألوهيته، 
وسيادة العبد تليق ببشريته، إن صفات االله مطلقة وصفات 

إلى الملك والإنعام  تشير" ربب"البشر مقيدة، وإذا كانت مادة 
والعطاء، فإنها بحق البشر قابلة للانتهاء والزوال، وهي حتماً 
تزول ولا تكون بلا نهاية ولا سبب، أما حين تطلق على رب 
العالمين، فإنها تشير إلى العطاء بلا حدود، وبلا سبب، وإلى 
المحسن والمسيء، والمؤمن والكافر، وهو عطاء لا يملك أحد 

  .منعه أو يحول دونهأن يوقفه أو ي
توحي بضرورة أن يكون جواب العبد " رب"ولذلك كانت 

على عطاياه بأن يسلم وجهه إليه وحده وأن يعبده وحده، إن 
المنطق العقلي السليم الذي يعترف بالربوبية من خلال أثرها 

وكما لا . وفعلها فيه ينبغي أن يفضي إلى توحيد الألوهية
طاء والرزق والشفاء، فإنه لا شريك حقيقي مع الرب في الع

يجوز إضافة أحد إليه معه في العبادة، وكذلك كان من عظيم 
إحسانه إلى العبد أن رزقه والدين وأتم عليه النعمة بأن أطال 

  ".أجلهما حتى اشتد وصار قوياً فتياً
إن هذه الآية تدلّ على وجوب : "... يقول الفخر الرازي

منع عن عبادة غير االله تعالى عبادة االله تعالى، وتدلّ على ال
وهذا هو الحق، وذلك لأن العبادة عبارة عن إعطاء الوجود 
والحياة، والقدرة والشهوة والعقل، وقد ثبت بالدلائل أن 
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المعطي لهذه الأشياء هو االله تعالى لا غيره، وإذا كان المنعم 
بجميع النعم هو االله لا غيره، لا جرم كان المستحق للعبادة 

و : "الله تعالى لا غيره، فثبت بالدليل العقلي صحة قولههو ا
وكذلك ينتقي القرآن كلمة " )36("قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه

في مكان احتياج الموقف إلى إظهار الربوبية والافتقار " رب"
لها، ولا يضع غيرها من أسمائه الحسنى عز وجل، فقد اطرد 

المرء في ضعف  ذكر هذه المفردة في حال الدعاء، إذ يكون
فأضيفت أفقياً إلى كاف المخاطب " رب"أما  )37(..."وانكسار،

المفرد، والمخاطب هنا الإنسان في كل زمان ومكان، وكل 
لا "من تبلغه الآية، وهذا منسجم مع الضمير في الآية السابقة 

، إذ المخاطب "تجعل مع االله إلهاً آخر، فتقعد مذموماً مخذولاً
  .فيهما هو نفسه

، والجعل يشعر بمحاولة "تجعل"النهي الفعل  تصدر
المخاطب إيجاد ما ليس بموجود، وبتصيير ما لا يمكن أن 
يصير، وهي محاولة تصنيع وتصنع لإله لا يمكن أن يكون 
إلهاً، وفي الآية ما يشير إلى أن المخاطب مؤمن بالربوبية، 
 وباالله، لكنه يجعل توهماً وتكلفاً إلهاً آخر، بدليل استعماله

، ثم أعقبه بـ "االله"، قدم المستحق بدءاً وحقاً بالألوهية "مع"
يتضمن كل ما يمكن أن " آخر"بالتنكير، ووصفه " إله آخر"

يكون إلهاً مزعوماً مصطنعاً، مقابل لفظ الجلالة الذي لا يأتي 
إلا معرفاً، وجاءت لامه المفخمة، وهي اللام الوحيدة المفخمة 

إله "والـ" االله"ان الفارق بين في عربيتنا الفصيحة، ولما ك
، هو الفرق بين الحقيقة والزيف، والقوة والضعف، "الآخر

والظهور والخفاء، كانت نتيجة هذا الإشراك، ومحاولة الجعل 
غير الممكنة أن تسبب بقعود ذلك الجاعل مذموماً، لدى االله 
أولاً، ولدى الملائكة والمؤمنين، وربما أمام نفسه وقد باء 

تشير إلى المآل الدال على العجز " تقعد"والخذلان، فـ بالفشل 
والاستكانة جزاء على السعي الفاشل إلى جعله مع االله إلهاً 

  .آخر، إذ لا مستحق للألوهية غيره
فاللوم يعقبه الخذلان، وقمة الخذلان أن يخرج الرب عبده 
الجاحد من رحمته فيحرمه من عطاياه في الآخرة؛ لأنه غير 

ويرى بعض المفسرين أن  )38("رحيم"رحمة في مشمول بال
صلى االله عليه  -النبي " ربك"و" ولا تجعل"المخاطب في 

أو الخطاب لأي "وزاد بعضهم  )39("والمراد أمته -وسلم
ولا أرى أن المقصود بالخطاب هنا النبي صلى االله  )40("أحد

عليه وسلم، فهو المبلغ للآيات، وإنما النهي يكون عن فعل 
لمنهي، ورسول االله مسلم بوحدانية االله، فكيف يصدر من ا

يكون هو المخاطب، وهو المبلّغ للحكم والتحريم؟ كما أنه 
. صلى االله عليه وسلم لم يدرك والديه ليؤمر بالإحسان إليهما

ونجد الفخر الرازي يلتفت إلى هذا بعد أن ذكر رأي 

ويحتمل أيضاً أن يكون الخطاب ". المفسرين السابق، فيقول
أيها الإنسان لا تجعل مع االله إلهاً آخر، : "نسان كأنه قيلللإ

وهذا الاحتمال عندي أولى؛لأنه تعالى عطف عليه قوله 
إما يبلغن عندك "إلى قوله " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه"

وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام، " الكبر أحدهما أو كلاهما
أن المخاطب بهذا هو  لأن أبويه لم يبلغا الكبر عنده، فعلمنا

" ربك"هو نفسه في " لا تجعل"فالمخاطب في  )41("نوع الإنسان
؛ وواقع الحال أن النبي صلى االله عليه "عندك"وهو نفسه في 

  وسلم لم يدرك أبويه أصلاً، فكيف يكونان عنده؟
إنه النهي عن الشرك والتحذير من عاقبته، والأمر عام، "

أحد أنه أمر خاص به، ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل 
صادر إلى شخصه، فالاعتقاد مسألة شخصية مسؤول عنها 
كل فرد بذاته، والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد 

لا " مخذولاً"بالفعلة الذميمة التي أقدم عليها، " مذموماً"أن يقعد 
ناصر له، ولا ينصره االله فهو مخذول وإن كثر ناصروه، 

هيئة المذموم المخذول وقد حطّ به  يصور" فتقعد"ولفظ 
الخذلان فقعد ويلقي ظل الضعف، فالقعود هو أضعف هيئات 
الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاً، وهو يلقي كذلك ظل 
الاستمرار في حالة النبذ والخذلان؛ لأن القعود لا يوحي 
بالحركة ولا تغير الوضع، فهو لفظ مقصود في هذا 

  .)42("المكان
ي القيمة الدلالية للخذلان في الآية الكريمة ويحدد الثعالب

والخذلان في هذا بإسلام االله لعبده، وأن لا يتكفّل له : "فيقول
بنصر، والمخذول الذي أسلمه ناصروه، والخاذل من الظباء 

  .)43("التي تترك ولدها
فإذا كان الخذلان الجزاء من الخاذل بسبب الشرك فما 

مذموماً مخذولاً منصوبتين بال الآية اكتفت بصيغي المفعول 
دالتين على حال صاحبهما الذي كان ساعياً لجعل من ليس 
بإله إلهاً مشاركاً الله في العبادة، فآلت حاله إلى القعود؟ هو 
ليس بالقعود الحميد الدال على السكينة والراحة، بل القعود 
العاجز المحبط، وهو لم يعد فاعلاً ولا هو بقادر على أن 

، فقد خاب فأله، فاالله واحد، وانقلب شركه عليه يكون فاعلاً
أن صار متلقياً للذم، والخاذل هو المنعم، المتفضل الذي قابل 
المخاطب إحسانه بالنكران والكفران، فكان أن تخلى عنه، 
كما تفعل الظبية حين تترك أولادها بعد أن كانت الراعية 

عنه وعندما يتخلى  - مع فارق التشبيه - والحانية الحامية
يتخلى عنه العبيد اختياراً، أو قصراً؛  - عز وجل- الرب 

: يقول أبو حيان الأندلسي. لأنهم لا يملكون له نفعاً ولا ضراً
فيمكث في الناس : والقعود هنا عبارة عن المكث أي"

مذموماً مخذولاً، كما تقول لمن سأل عن حال شخص، هو 
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قائماً  قاعد في أسوأ حال، ومعناه ماكث ومقيم، وسواء كان
أم جالساً، وقد يراد القعود حقيقة؛لأن من شأن المذموم 
المخذول أن يقعد حائراً متفكراً، وعبر بغالب حاله وهي 
القعود، وقيل معنى فتقعد فتعجز، والعرب تقول ما أقعدك 
عن المكارم، والذم هنا لاحق من االله تعالى، ومن ذوي 

جراً أفضل العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً، أو ح
من نفسه، ويخصه بالكرامة وينسب إليه الألوهية، ويشركه 
مع االله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه، والخذلان في هذا 
يكون بإسلام االله ولا يكون له بنصره، والمخذول الذي لا 

  .)44("ينصره من يحب أن ينصره
للجماعة، " كم" "ربك"ومن بدائل الكاف المضاف إليه في 

استعمال الخطاب للمفرد يشير إلى أن كل متلق غير أن 
للرسالة من سامع أو قارىء معني بالحكم، مطالب به، وملزم 

كما تنطوي . به أمراً لا اختياراً، فالحكم فرض عين لا كفاية
هذه الكاف المفردة على تكريم من رب العزة والجلالة 
للمخاطب، فهو مخصوص بالتبليغ والتنفيذ، مشرفٌ بأن 

اف كلمة رب إليه، فهو قريب من االله كقرب عطائه تض
إن كاف المخاطب المفرد من شأنها أن تقحم . ونعمه منه

المتلقي في الموقف، مهما بعد زمان التلقي، وتجعله يعيش 
  .المشهد، ويشعر بقيمته فرداً مخصصاً بالتكليف

  
  التفات الضمير من المخاطب المفرد إلى الجماعة

أن " وقضى ربك"و" لا تجعل"أ المرء المتوقع بعد أن يقر
، لكنه أزيح إلى الجماعة "ألا تعبد"يكون الفعل المحصور فيه 

، وفي ذلك إشارة إلى أنّه وإن كان المخاطب "ألا تعبدوا"فكان 
بدءاً مفرداً، استدعاء لانتباهه، وتكريماً لذاته، إلا أن العبادة 

من  عمل جماعي، ينخرط فيه الفرد في الجماعة، فيظهر

خلال ممارسة جماعية، تبدأ بالفرد اعتقاداً، وتنتهي بسلوك 
  .الجوارح

إن تحول الضمير هنا يشعر أن على الفرد أن يسعى بكل 
ما يملك إلى هداية الجماعة بالتبليغ، والعمل بهم، ومن 

واصبر نفسك مع الذين : "خلالهم، فهو يوحي بمعنى الآية
هه، ولا تعد عيناك يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وج

عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
  .)45("ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطاً

  
  "ألا تعبدوا إلا إياه"الانزياح التركيبي في 
، وفي ضوء ذلك يختلف "لا"، و"أن"اختلف في نوع 

حرف : أن"الإعراب، وعلى ذلك تترتب الدلالة، فأعربت 
مجزوم بلا الناهية، هذا أو هي : تعبدوا. ناهية: لا .تفسير

حرف مصدري ونصب، ولا نافية والفعل منصوب بأن، 
مخففة من الثقيلة، والفعل مجزوم بلا، ) أن(اعتبار " وأجيز

وعلامة النصب أو الجزم حذف النون، لأنه من الأفعال 
" أن"الخمسة، والواو فاعله، والألف للتفريق، فعلى اعتبار 

رة فالجملة الفعلية لا محل لها لأنها تفسير لقضى، وعلى مفس
اعتبارها مخففة فالجملة في محل رفع خبرها، واسمها ضمير 
الشأن محذوف وتؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، كما تؤول 
عن اعتبارها حرفاً ناصباً بمصدر، والمصدر على التأويلين 

دم قضى ربك بع: في محل جر بحرف جر محذوف، التقدير
ضمير منفصل مبني : إياه. حرف حصر: إلا. عبادة غيره

: وقال أبو البقاء" )46("على الضم في محل نصب مفعول به
أي الزم ربك عبادته، : ويجوز أن تكون في موضع نصب

وعليه فإن احتمال الأوجه يكون على النحو . )47("ولا زائدة
  :التالي

  قضى ربك
  فاعل+  فعل

  إياه  إلا تعبدوا لا  أن
الجملة لا محل لها من (مجزوم   ناهية  مفسرة

  )الإعراب
أداة 

  حصر
  مفعول به

  مفعول به  حصر  )في محل جر(منصوب   نافية  حرف مصدري ونصب  
  مفعول به  حصر  )في محل جر(مجزوم   ناهية  مخففة من أن  
  بهمفعول   حصر  )مفعول به(أي بعدم عبادة   زائدة  مصدرية  

  
زائدة والمصدر المؤول " لا"مصدرية و" أن"أما أن تكون 

في محل نصب مفعول به فتأويل بعيد تفتيتي، لا " تعبدوا"
ينظر إلى الجملة على أنها كل متكامل، وعندها ماذا سيكون 

ضمير النصب " إياه"إعراب إلا؟ فهل هي زائدة، ثم ماذا عن 
ف وقد رده المنفصل، فهل سيعربه بدلاً؟ إنه تأويل بعيد ضعي

وهو وهم لدخول إلا على مفعول تعبدوا : "أبو حيان فقال فيه

  .)48("فلزم أن يكون منفياً أو منهياً
أما أن تكون من أن المخففة فإنه أيضاً تأويل بعيد؛ لأنه  -

لا دليل عليه، ولو " لأن"يبنى على تقدير ضميرالشأن اسماً 
جاءت أن غير مخففة في هذا الوضع لما كانت الجملة عربية 
ينحو قائلها نحو العرب في كلامهم، فلماذا التمحك والبحث 

الجملة لا تحتاج إلى  عن التقدير والإغراق في التأويل مع أن
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ذلك، نأخذ في هذا بالوصفية كما وردت لدى أبي حيان 
متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار : "الأندلسي حين قال

ولا افتقار كان أولى من أن يسلك به الإضمار والافتقار، 
وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن، لا نسلك فيه إلا الحمل 

عن التكلف وأسوغها في لسان  على أحسن الوجوه وأبعدها
ولسنا كمن جعل كلام االله تعالى كشعر امرىء القيس . العرب

وشعر الأعشى يحمله جميع ما يتحمله اللفظ من وجوه 
الاحتمالات، فكما أن كلام االله من أفصح الكلام، كذلك ينبغي 
إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه، هذا على أنّا إنّما نذكر 

كروه؛ لينظر فيه فربما يظهر لبعض المتأملين كثيراً مما ذ
وهو حين يذكر هذه الاحتمالات بقول  )49("ترجيح شيء منه

في دقة متناهية في الإشارة إلى جوهر المسألة، " اللفظ"
فاختلاف إعراب اللفظ، وتعدد الوجوه فيه يترتب عليها 

  .اختلاف في المعنى
، فإنه وإن تفسيرية" أن"أما الوجه الثالث وهو اعتبار  -

كان أقل تكلفاً من الوجهين السابقين إلا أن ثمة ما يمنع أن 
لا "، و"قضى"يكون كذلك؛ لأنها عند ذلك تكون مفسرة لـ 

تكون جملة التفسير لا محل لها من الإعراب، وواقع " تعبدوا
ولا موضحة " قضى"ليست مفسرة لـ " لا تعبدوا"الأمر أن 

القضاء، كما لا تغني جملة لها، ولكنها الحكم الذي وقع من 
، ولا العكس، بل تطلب الأولى "لا تعبدوا"عن لاحقتها " قضى"

 المفسرة تأتي بعد " أن"الثانية ولا يتم معناها إلا بها، كما إن
منها وإن تضمن معنى " قضى"فعل في معنى القول، وليس 

  .الأمر والإلزام
وأما أن : قال صاحب الكتاب: "وفي شرح المفصل

ناديته : رة فلا تأتي إلا بعد فعل في معنى القول، كقولكالمفس
أن قم، وأمرته أن اقعد، وكتبت إليه أن ارجع، وبذلك فسر 

ناديناه أن : "، وقوله"وانطلق الملأ منهم أن امشوا: "قوله تعالى
ما قلت لهم إلا ما أمرتني : "وكذلك قوله تعالى"... يا ابراهيم

، وهو تفسير ما أمرتني "أي" ، فأن بمعنى"به وأن اعبدوا االله
هذه إذا كانت " أن"به، لأن الأمر في معنى القول، ولـ 

أن يكون الفعل الذي تفسره : أولها: تفسيراً ثلاث شرائط
أن لا يتصل : الثاني. وتعبر عنه فيه معنى القول، وليس بقول

بأن شيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنه إذا اتصل بها 
جملته، ولم تكن تفسيراً له، وذلك شيء من ذلك صارت من 

نحو أو عزتُ إليه بأن قم، وكتبت إليه بأن قم، لأن الباء ههنا 
متعلقة به صارت من جملته، والتفسير إنما يكون بجملة غير 
الأولى، والثالث أن يكون ما قبلها كلاماً تاماً لما ذكرناه من 

ي قوله أنها وما بعدها جملة مفسرة جملة قبلها، ولذلك قالوا ف
فيه مخففة من " أن"إن ) أن الحمد الله رب العالمين: (تعالى

الثقيلة والمعنى أن الحمد الله، ولا تكون تفسيراً؛ لأنه ليس 
قبلها جملة تامة، ألا ترى أنك لو وقفت على آخر دعواهم، لم 

فيه " أن" "وناديناه أن يا ابراهيم"يكن كلاماً، وأما قوله 
  .)50("ء قول وناديناه كلام تام، لأن الندا"أي"بمعنى

وعليه فإن الوجه الذي ينسجم فيه تركيب الجملة مع 
" أن"دلالتها في سياقها هو الوجه الأول، وهو أن تكون 

، وهو ما لا "قضى" مفعول" تعبدوا"نافية، و" لا"مصدرية، و
تستغني عنه الجملة النواة، ولا التحويلية في هذا السياق وفي 

  :تركيب لهذه الجملة هو ضوء ذلك يكون أبسط
  تلازم إضافة

  دوهقضى ربـك أن تعبـ
  )مصدر مؤول(مف + فا   + ف 

  مف+ فا +ف
إنها الجملة النواة التي تمثل أدنى حد من الكلمات التي 

وهدفها الإخبار . )51(تعطي معنى يحسن السكوت عليه
  .المحايد
أما مجيء المفعول به مصدراً مؤولاً فذاك يشير إلى  -

ن هذه العبادة عملاً وسلوكاً دائماً مستمراً، ومجيئه فعلاً أن تكو
والجملة في . مضارعاً يوحي بهذه الحركة المتجددة فيها

شكلها البسيط السابق تشكل أحد الخيارات التركيبية التي تقبلها 
العربية، وهي تتضمن معنى الإخبار بأن االله قضى أمراً 

ه الجملة لا تتضمن تكليفاً ملزماً حكماً بتّاً بعبادته، غير أن هذ
  :بإخلاص العبادة له وحده دون غيره؛ لذا تحولت الجملة إلى

  تلازم إضافة    

  
إنها جملة تتضمن المعنى العام للجملة السابقة، غير أنها 

العائد على "هو " تضيف إليه معنى توكيد العبادة للمفعول به
غيره، ربك، وفي الوقت نفسه تنفي وتقصي كل أحد أو شيء 

  .صغيراً أو كبيراً، بشراً أو حجراً، أو غيرهما
ومن هنا كان الحصر من أعلى درجات التوكيد، فهو 
ابتداء ينفي غير المحصور فيه، ويحصره مثبتاً في ما بعد 

" هو"غير أن الآية الكريمة لم تختر ضمير المنفصل ".إلا"
، "اهإي"في معبوده، وإنما اختارت " ه"بديلاً للضمير المتصل 

التي تضمنت في آخرها الهاء علامة الغائب المفرد في 
العربية، وزادت قبلها الهمزة الانفجارية التي أعقبتها الياء 
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المفتوحة بالفتحة المشددة الطويلة؛ لتشكل هذه اللفظة بنية 
تركيبية وصرفية يقف عندها القارىء والسامع زمناً أطول؛ 

ة المنشودة، فتشكل لأنها جوهر المسألة المطروحة، والغاي
ضغطاً صوتياً ثم نفسياً " إياه"وعلى " ألا"الشدة والمدة على 

على المتلقي سامعاً أو قارئاً، حيث المدة الزمنية في نطقها 
  .طويلة توحي بمعناها

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك، أمر في "
" قضى"ولفظة . صورة قضاء، فهو أمر حتمي حتمية القضاء

تخلع على الأمر معنى التوكيد، إلى جانب القصر الذي يفيد 
فتبدو في جو التعبير كله " ألا تعبدوا إلا إياه"النفي والاستثناء 

  .)52("ظلال التوكيد والتشديد
و يتشابه الحصر والقصر، وقد أشار الجرجاني إلى ذلك 

إذ يشتركان في كونهما من أساليب الاختصاص، إلا أنه يذكر "
لشبه لا يعني التطابق تركيبياً ودلالياً مبيناً ما لكل أن هذا ا

منهما من خصوصية في الدلالة بناء عن خصوصية التركيب 
فإذا قلت "... يقول الجرجاني  )53(..."في كل من الأسلوبين

لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء . إنما جاءني زيد
قلت إنه  مع زيد غيره، ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي

كان منه كان من عمرو، وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في أن 
اعلم أنك إذا ... ليس هنا جائيان، وأن ليس إلا جاء واحد،

قلت ما جاءني إلا زيد، احتمل أمرين أحدهما أن تريد 
اختصاص المجيء، وأن تنفيه فيما عداه، وأن يكون كلاماً 

أن زيداً قد جاءك،  نقوله لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن يعلم
ولكن لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجىء إليك غيره، 

ويكون كلاً تقوله ليعلم " إنما"والثاني أن تريد الذي ذكرناه في 
وخلاصة الأمر أن القصر يكون . )54("أن الجائي زيد لا غيره

في خبر لا يجهله السامع ولا يتشكك فيه، أما الحصر فيكون 
  .سامع، ويشكك فيهفي خبر يجهله ال

وأن الاسم المقصور كما في إنما جاء زيد، يتوهم المتلقي 
فيه شخصاً غير زيد، أي فاعل غير زيد، فيؤكد له المتكلم أنه 
زيد الا غيره، دون أن يفترض فيه أنه يتشكك فيه أو ينكره، 
أما في الحصر، فقد يكون الاسم المحصور متوهم فيه، وقد 

يكون الملتقي متوهماً شخصاً  يكون غرضه غير ذلك، ولا
و لكنه يتشكك في حضوره وحده، يغلب على ظنه "زيد"غير 

أن ثمة من شاركه في فعله، فيؤكد له المتكلم ما جحد في 

الحصر فالحصر أوسع في احتمال المعاني من القصر، ولكلٍّ 
  .)55(خصوصيته

وعليه فإن المخاطب الإنسان في الآية الكريمة، ليس 
ا السياق بعبادة االله، غير أنهم يتوهمون أن ثمة متوهماً في هذ

من يشاركه في ذلك، فاختار رب العزة والجلالة أن يجحد 
العبادة لغيره، وأن يخص بها نفسه دون أن يشركه في ذلك 

  .أحد
إن المعنى وقضى ربك أمره أن : وقال ابن عطية، وأقول"

قتصار لا تعبدوا إلا إياه، وليس في هذه الألفاظ إلا أمر بالا
على عبادة االله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة، والمقضي 

  .)56("هذا هو الأمر انتهى
ويؤكد الشعراوي هذه المعاني الدقيقة في استعمال الحصر 

يقيد قصر العبادة وإثباتها الله وحده، بحيث لا : "... فيقول
" و قضى ربك أن تعبدوه"فلو قالت الآية . يشاركه فيها أحد

ونعبد غيره؛ لأن باب العطف هنا مفتوح لم : يقولفلقائل أن 
هكذا ..." ضربت فلاناً وفلاناً وفلاناً: يغلق، كما لو قلت

ما ضربت إلا فلاناً فقد أغلقت : إنما لو قلت. باستخدام العطف
اقصروا العبادة عليه : ليقول... إذن جاء التعبير. باب العطف

  )57("سبحانه، وانفوها عن غيره
الآية الكريمة يلخص حكماً عقدياً ملزماً وجاء صدر هذه 

بعد أن كان نهى نهي تحريمِ دعاء غيرِ االلهِ معه في الآية 
السابقة، مبيناً مآل الخسران لمن يفعل ذلك؛ ثم تأتي الواو 
لتنتقل من فكرة علاقة العبد بربه، إلى فكرة علاقة العبد 
 بوالديه وتنصرف بقية هذه الآية مع اللاحقة إلى تفصيل
العلاقة للوالدين، وشكلت الواو على صغرها بنية، أداة طيعة 

  .والربط بينهما في آن -كما أسلفنا -للانتقال بين الفكرتين 
" ثم"وعلى محور الاستبدال للواو كان يمكن أن تستعمل 

الدالة على الترتيب "التي تفيد الترتيب على مهلة، أو الفاء 
العبادة له وبين ؛ ليحفظ مسافة بين إخلاص )58(والتسريع

الإحسان للوالدين، إلا أنه تعالى اختار الواو خاصة؛ ليشدد 
على أن الإحسان للوالدين مقرون حتماً وحكماً بالالتزام بأمره 
تعالى وإخلاص العبادة له، فبرهما جزء من إخلاص العبادة 
الله، والرابط الذي يشير إليه هذا العطف الفريد في القرآن 

هو المنعم الأول، وامتنان العبد له يكون  الكريم هو أن االله
بإخلاص العبادة له، ثم إن المنعم والراعي من البشر على 
العبد الوالدان، فينبغي أن يظهر امتنانه لهما بأن يحسن إليها، 
إن كلا الأمرين المتمثلين في إخلاص العبادة الله، وإخلاص 

احد، الإحسان للوالدين ينبعان من شيمة واحدة، ومن مكان و
فالإنسان إما أن يكون ممتناً وفياً ذاكراً للمعروف شاكراً له 

  .ولصاحبه، أو لا يكون سواء أكان ذلك الله أم للعباد
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أن اشكر "وقد بين رب العزة والجلالة هذا في آية أخرى 
، أما المعطوف فقد اختلف فيه المفسرون )59("لي ولوالديك

ونرى  )60("أحسنوا"و" وأن تحسنوا"فقدر بعضهم فعلاً محذوفاً 
أن الأولى ألا يقدر مقَدر وفي الجملة ما يغني عنه، وما هو 
أقرب إلى طبيعة اللغة ووصفها، فالواو جاءت لتشرك شيئين 
في حكم واحد، ويفترض أن يكون ما بعدها معرباً إعراب ما 

، وفي تقدير الفعلين )61(قبلها اتباعاً على نية تكرار العامل
وما أشبههما تأويل وتحريف لقاعدة تكرار  تحسنوا، وأحسنوا

  .العامل تلك
وقضى ربك ألا تعبدوا : وعليه فالأولى أن تكون الجملة

إلا إياه وقضى إحساناً بالوالدين وحذف قضى الثانية لاستغنائه 
بالواو عن ذكره، فالقرن جاء في الأمر بحكم بات ملزماً في 

ومن هنا كان  ،)العبادة(، كما في الأول )الإحسان(الثاني 
الأولى أن يكون الإحسان مفعولاً به معطوفاً على العبادة 

متعلقان بفعل ": بالوالدين"، ولسنا مع من أعرب )المفعول به(
وأن تحسنوا بالوالدين، وهما في محل : محذوف، التقدير

إلخ إحساناً مفعول ... مفعول به، وعلامة الجر الياء لأنه مثنى
إنه إعراب  )62("عطوف على سابقهمطلق، والمصدر المؤول م

مبني كله على تقدير ما لم يرد أن يذكره المتكلم، ولو أراد 
رب العزة المصدر المؤول من الإحسان لفعل، ولو أراد 

  .معنى المفعول المطلق في الإحسان لذكر
وهنا يجيء الإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من "

ر المؤكد بعبادة االله يجمل معنى الأمر المؤكد، بعد الأم
  .)63("االله

  ": وبالوالدين إحساناً"الباء في 
فاختلفوا فيها فذهب " بالوالدين"أما الباء في و -

" بالوالدين"الزمخشري إلى أنه لا يجوز أن يتعلق الباء في 
وكرر بعض  )64("بالإحسان، لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته

  .)65(المفسرين هذا الرأي ولم يعلق عليه
الباء متعلقة بقضى، ويجوز أن تكون متعلقة : لحوفيقال ا"

بفعل محذوف تقديره وأوصى بالوالدين إحساناً، وإحساناً 
وبالوالدين : "مصدر، أي تحسنوا إحساناً، وقال ابن عطية قوله

أي أمر االله أن لا تعبدوا إلا : الأولى" أن"عطف على " إحساناً
ا الاحتمال الذي إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحساناً، على هذ

مقطوعاً من الأول، " وبالوالدين إحساناً"ذكرناه يكون قوله 
. كأنه أخبرهم بقضاء االله ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين

" بالوالدين"لا يجوز أن تتعلق الباء في : وقال الزمخشري
بالإحسان، لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته، وقال الواحدي 

من صلة الإحسان ) بالوالدين: (ولهالباء في ق: "في البسيط
  .)66("بزيد فامرر: وقدمت عليه تقول

" تحسنوا"أما أن تكون الباء متعلقة بالفعل المحذوف المقدر 
  .فمردود كما بينا سابقاً

وأما أنه لا يجوز أن تكون الباء متعلقة بالإحسان؛ لأنه 
مصدر، فليس من دليل عليه، كما أشار الفخر الرازي بعد أن 

ثم لم يذكر دليلاً على أن : "رأي الزمخشري بقوله ذكر
  .)67("المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته

غير ... المثال الذي ذكره"كما رد على الواحدي؛ لأن 
مطابق، لأن المطلوب تقديم المصدر عليه، المثال المذكور 

  .بزيد فامرر: يعني )68("ليس كذلك
ى الواحدي، وإن ونرى أن الباء متعلقة بالإحسان كما رأ

كان مثاله الذي ساقه غير مطابق، إن المثال الذي نقيس عليه 
لفظ الإحسان قد يوصل "هذا الشاهد القرآني، ودليلنا أن 

. تارة أخرى، وكذلك الإساءة" إلى"بحرف الباء تارة، وبحرف 
وقد "قال االله تعالى . أحسنت به وإليه، وأسأت به وإليه: يقال

  : ائلوقال الق )69("أحسن بي
  أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة

  )70(تَّـة إن تَقَلـلدينا ومقلي  
فلا نراه؛ لأنه لو " قضى"أما أن تكون الباء متعلقة بـ 

أن "كان الأمر كذلك لتصدرت الباء أيضاً المصدر المؤول 
تتعدى بذاتها كما "قضى "، ولأن "ألا تعبدوا"فكانت بـ " تعبدوا

" الباء"فلا يتعدى إلا بـ تتعدى بالباء، أما الإحسان 
كما أن كل الآيات . ، فلا يستغني عن حرف الجر"إلى"أوبـ

الكريمة التي تضمنت حكم الأمر بالإحسان للوالدين بصيغة 
مع أنها لم تسبق " الوالدين"المصدر اقترنت بالباء، وبتقديم 

  .في كل المواضع كما سيأتي لاحقاً" قضى"بالفعل 
فيما يتعلق ببر الوالدين تمثل إن هذه السمات الأسلوبية 

  .سمة في الأسلوب القرآني
  )نكرة(إحسان+ بالوالدين+ واو العطف + أمر بالعبادة 

  منصوبتان) حسن(و نفي الشرك            مقدم    أو
e  
V  

أما لماذا اختار رب العزة والجلالة أن يتعدى الإحسان 
" إلى"فذاك لغرض دلالي، فـ " إلى"دون " الباء"بالوالدين بـ

تشير إلى انتهاء غاية، فلو قال إلى الوالدين لما استوجب أن 
يكون الإحسان شاملاً وافياً دائماً، وأما الباء فتفيد معنى 
الإلصاق فتدل على استمرار الإحسان وإسباغه وشموله 

  .وديمومته، وملازمته لهما
" الباء"إن كل الآيات التي تأمر بالإحسان بهما جاءت بـ 

على الإحسان عناية " الوالدين"وكلها قدم فيها لفظ " إلى"لا بـ 
  .واهتماماً
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  بصيغة المصدر" إحساناً"
وقد قرن االله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى "

واعبدوا االله ولا : "قال تعالى )71("الوالدين في آيات كثيرة
قل تعالوا أتلُ : "وقال )72("تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً

ينا : "وقال )73("م ربكم عليكم وبالوالدين إحساناما حرووص
ولم يستعمل رب العزة والجلالة  )74("الإنسان بوالديه حسناً

وإنما استعمل " أحسن"في كل هذه الآيات صيغة الفعل 
وأحسن إلى الناس "المصدر، مع أنه يقول في موضع آخر 

إن استعمال المصدر المنصوب  )75("كما أحسن االله إليك
يعطي إضافة إلى معنى الأمر به، معنى الإبرام والحتمية، 
وفي الوقت نفسه يشير إلى عين الإحسان، بذاته وكماله، 
صغيره وكبيره، كثيره وقليله، بالقول والفعل، فهو يشمله 
كله، ولو قال أحسن إليهما، لكان من الممكن أن يكون نافذاً 

يناً، ما بين اتصال وانقطاع، ومن هنا كان حيناً، ممتنعاً ح
الأمر للإنسان بأن يحسن إلى الإنسان، ويكفيه أن يطال 
بعض إحسانه على تقطعه حيناً واتصاله حيناً، أخاه الإنسان 
ليرضى االله عنه بذلك، أما الوالدان فلهم كل الإحسان، وعلى 

 االله الدوام والإحسان هو مرتبة فوق الإيمان، وهو أن تعبد
، إنه يشير إلى )76(كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك

استشعار المرء في كل لحظة بأن االله يراه، لذا كانت فكرة 
الإحسان مقترنة دوماً في القرآن الكريم بفكرة إخلاص 
العبادة الله، وإخلاص العبادة له لا بد أن يقترن بفكرة 

ى أن يبذل حضور االله في نفس الابن، وذلك سيدفعه حتماً إل
كل ما هو حسن لدى االله، ولدى الناس، ليبلغ درجة الإحسان 

وهل جزاء الإحسان إلا "مرتبة ثم جزاء لقوله تعالى 
كما جاء الإحسان نكرة لا تعريفاً، لأنه متعدد  )77("الإحسان

  .لا واحد، واسع لا ضيق، كثير لا قليل
  
  "إحساناً"على "الوالدين"تقديم 

قيمة تقديم الوالدين على الإحسان ويلتفت أبو حيان إلى 
وقد اعتنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرن : "فيقول
، )إحساناً(وتقديمها اعتناء بهما على قوله ) لا تعبدوا(بقوله 

ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد االله بالعبادة من حيث إنه 
وهو تعالى هو الموجد حقيقة، والوالدان وساطة في إنشائه، 
 )78("تعالى المنعم بإيجاده ورزقه، وهما الساعيان في مصالحه

ويبين الفخر الرازي القيمة الدلالية والجمالية في انزياح 
: أنه تعالى لم يقل: "... التقديم للإحسان وتنكيره فيقول

فتقديم ذكرهما ) وبالوالدين إحساناً(وإحساناً بالوالدين، بل قال 
بلفظ ) إحساناً(بعها أنه قال ورا. يدل على شدة الاهتمام

وقضى ربك أن : والمعنى. التنكير، والتنكير يدل على التعظيم

تحسنوا إلى الوالدين إحساناً عظيماً كاملاً؛ وذلك لأنه لما كان 
إحسانهما إليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك 
إليهما كذلك، ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة، 

ن إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء، وفي الأمثال لأ
إن ما ذهب إليه الفخر  )79("المشهورة أن البادىء لا يكافأ

الرازي من تقديم الوالدين على الإحسان، يتوافق تماماً مع 
تحليل الجملة وفق التوليدية التحويلية، باعتبار أنها جملة 

 بد أن يرافقه منزاحة لغرض دلالي، فكل تغيير في المبنى لا
  .تغيير في المعنى

فأصل الجملة التوليدي البسيط المعطوف على الآية 
  : السابقة

  
  : إن الواو هي وسط الميزان والتوازن بين كفتين، الأولى

هي جملة القضاء لعبادة االله، والثانية هي جملة القضاء 
بالإحسان للوالدين، والجملتان تتطابقان في شكلهما التوليدي 

  .تركيباً، حيث الفعل والفاعل واحد، أما المفعول فهو اثنان

  قيد مخصص
  

ولما أراد رب العزة والجلالة تخصيص االله وحده بالعبادة 
استعمل عنصر الزيادة فأدخل الحصر كما بينا سابقاً، ولما 
أراد تخصيص الوالدين بالإحسان قدمهما ليحلاّ محل المفعول 

يه فعل الإحسان بتلقيهما له، ليبقى به؛ لأنهما واقعاً من يقع عل
هذا الانزياح في الجملتين، غير أن الأولى بالزيادة والثانية 
بالترتيب، تنويها بمنزلة الوالدين لكنها عناية لا ترقى حتماً 
إلى درجة الزيادة التي الله، وذلك احتراز من أن يفهم المتلقى 

لة العطف فهماً ينحرف به إلى الشرك، وحذف الفعل لدلا
السياق عليه والاستغناء بالواو العاطفة، والحكم واحد مترابط 

  .بين إخلاص العبادة، والإحسان
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إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا : "الانزياح في

  "تقل لهما أف ولا تنهرهما
  : إما

هي ) إما(أن "يختلف المفسرون والمعربون في لم 
واختلفوا في نوع  )80("توكيداً لها"ما " الشرطية زيدت عليها

أما كلمة . مكونة من إن، وما" إما"فذهب بعضهم إلى أن " ما"
فهي أيضاً للشرط، كقوله ) ما(، وأما كلمة "فهي للشرط،) إما(

لمتين أفاد فلما جمع بين هاتين الك" ما ننسخ من آية: "تعالى
التأكيد في معنى الاشتراط، إلا أن علامة الجزم لم تظهر مع 

  .نون التأكيد
توكيداً وبين التوكيد " ما"بزيادة ) إما(وربط بعضهم بين 

  .)81(، منبهين إلى القيمة التركيبية والدلالية في آن"يبلغن"بـ 
تفيد التوكيد؛لأن كل زيادة " ما"وإننا وإن كنا نسلم معه بأن 

، إلا أننا لا )82(لمبنى لا بد أن ترافقها زيادة في المعنىفي ا
الشرطية، ولو كانت كذلك لصلحت الجملة " ما"نوافقه في أنها 

  : لأصبحت الجملة" إن"، فلو حذفنا "إن"بالاستغناء بها عن 
أحدهما عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل ) يبلغن(ما يبلغ أو 

  .لهما أف
الشرطية في " ما"وهي لا تقبل هذه جملة ليست بعربية، و

هذا الموضع، ولا تقاس على المثال الذي ساقه الفخر الرازي 
  ".ما ننسخ من آية"

لوافقت أحد خيارات " إن"في حين لو كانت الجملة بـ
الجملة العربية، ولبقيت الجملة تحمل الحد الأدنى من المعنى 

  : فتكون. الذي يحسن السكوت عليه
  .هما الكبر عندك فلا تقل لهما أفإن يبلغ أحدهما أو كلا

وإن كانت زائدة في سياق الجملة السابقة " ما"وعليه فإن 
وهو ما تأتي عليه العربية، وإن لم يرد في القرآن " يبلغ"مع 

  : الكريم، كأن تكون الجملة
إن ما يبلغ أحدهما أوكلاهما الكبر عندك فلا تقل لهما 

  .أف
لحقته نون التوكيد  ما للشرط إلا مع فعل+ ولم تأت إن 

  "إما يبلغن"كما في الآية 
  نون التوكيد) + مضارع(فعل+ ما + أي   إن 

هي الشرطية " إما: "وهو ما صرح به المفسرون بقولهم
توكيداً لها؛ ولذلك دخلت النون المؤكدة في " ما"زيدت عليها 

إن تكرمن زيداً : الفعل، ولو أفردت لم يصح دخولها، لا تقول
ويرد أبو حيان هذا الرأي قائلاً  )83("ولكن إما تكرمنّهيكرمك، 

أنه : وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه؛ لأن مذهبه"
" إما"ونون التوكيد، وأن يأتي بـ "إما "يجوز أن يجمع بين 

وحدها دون نون التوكيد، وقال سيبويه في هذه المسألة، وإن 
يعني " ما"بـ شئت لم تقحم النون، كما أنك إذا شئت لم تجيء

  .)84("مع النون وعدمها
" ما"الشرطية إلا مقترنة بـ " إن"ولا ترد في القرآن الكريم

ما، + إذا وليها فعل متصل بنون التوكيد، وترد في الشعر إن 
مع تجريد الفعل بعدها من نون التوكيد، نجد خمسة شواهد 
شعرية لذلك يجمعها صاحب المفصل وشارحه، اثنان منهما 

مختلفتين، فيبقى ثلاثة شواهد على ذلك؛ مما يرجح  بروايتين
أن تكون الضرورة الشعرية هي التي أجازت ذلك، وأن 

  :الأغلب والأفصح هو الجمع بينهما أي
  .نون التوكيد+ فعل + ما + إن

+ ف + ولم نجد شاهداً واحداً على مجيء إن الشرطية 
  .نون التوكيد في القرآن الكريم

يجوز أن لا تأتي بهذه النون  و قد"يقول صاحب المفصل
قال الشاعر . إما تأتني آتك: مع فعل الشرط، وذلك نحو قولك

  : )85(أنشده أبو زيد
  زعمتْ تُماضر أَنَّني إما أَمتْ

  ددسخََلََّ ي رنوها الأَصاغيتيأُب  
  : )86(وقال الآخر أنشده سيبويه

يني ولي لمها ترفإم  
  فإن الحوادث أودى بها  

  )87(وقال رؤبة
  إما تَريني اليوم أم حمزِ

  قاربتُ عنَقي وجمزي  
وذلك أن هذه النون لم تدخل فارقة بين معنيين، وإنما 

لشبه " ليفعلن"دخلت لضرب من الاستحسان وهو الحمل على 
على ما حكاه " ليفعلن"بينهما، وقد جاز سقوط النون من 
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أن النون فيه تفرق بين  سيبويه، وإذا لم تلزم مع ليفعلن مع
بطريق الأولى، إذ النون فيه " ليفعلّن" إما"معنيين، فأن لا تلزم 

  :)88(لا تفرق بين معنيين، قال الشاعر
  فإما تَريني اليوم أُزجي ظَعينَتي

  عوأَُفْر راً في البِلاديس دِعأُص  
البيت لعبد الرحمن بن همام السلولي أنشده الزمخشري 

وحذف نون التأكد من شرطها، " بإما"على المجازاة شاهداً 
  .ورواه سيبويه

  : ، وبعده...إِذْ ما تَريني اليوم أُزجي ظَعينَتي
  فَإِنّي من قَومٍ سواكُم وإنّما

  عجازِ وأَشْجبِالح مَـَه   ف
سمعناهما ممن يرويها عن العرب هكذا، إذ ما، شاهد : قال

  )89("وخروجها إلى معنى إماعلى صحة المجازاة بإذ ما، 
و يلحظ أن الشواهد التي استشهد بها غير منسوبة إلى 

بيت عبد الرحمن السلولي؛و هو : قائلها ما عدا اثنين، أحدهما
. الذي اختلفت روايته، وما دام مختلفاً فيها فلا يحتج به

والثاني لرؤبة، وأما بقية الشواهد سواء هذه التي في المفصل، 
ذي أضافه ابن يعيش فهي غير منسوبة، بل إن أو الشاهد ال

  : الثاني
  إما تريني ولي لمةٌ

  .فإن الحوادث أودى بها  
  : فيه رواية أخرى هي

  فإن تعهديني ولي لمةً
  )90(فإن الحوادث أودى بها  

وعليه فإن هذا الشاهد أيضاً يستبعد، فتكون الشواهد على 
ثلاثة، اثنان منهما  مع الفعل بدون نون التوكيد لا تتجاوز"إما "

يقْرب التوكيد " مجهولا القائل، مما يرجح رأي ابن هاشم بأنه
  )91("من الوجوب بعد إما

أغلب أدوات "تلي " ما"وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
  : نحو )92("الشرط

  إذا ما كنت متخذاً خليلاً
  )93(فلا تجعلْ خليلك من مراد  

  .متى ما تزرني أزرك -
  "زارك فأكرمهأيما ضيف " -

زائدة تفيد التوكيد، وأنها " ما"فإنه يمكننا أن نخلص إلى أن 
في القرآن الكريم تأخذ طابع السمة الأسلوبية عندما يكون فعل 
الشرط بعدها مؤكداً بنون التوكيد، وهو الأفضل لجمعه توكيداً 

  .على توكيد
لا تستعمل إلا فيما كان مشكوكاً "الشرطية " إن"وإذا كانت 

في وجوده، ولذلك كان بالأفعال المستقبلة؛لأن الأفعال 

المستقبلة قد توجد، وقد لا توجد؛ ولذلك لا تقع المجازاة 
وإن كانت للاستقبال، لأن الذاكر لها كالمعترف بوجود " إذا"بـ

فقولك إذا ... يإذا طلعت الشمس فأتن: ذلك الأمر، كقولك
إن "فـ  )94(..."طلعت فيه اعتراف بأنها ستطلع لا محالة

غالباً ما تفيد احتمالية وقوع فعل الشرط، ولكن في حال "
فتفيد غالباً حتمية وقوع " إذا"وقوعه يتحتم وقوع جوابه، أما 

فعل الشرط، وحتمية وقوع جوابه، وإن كانتا تتناوبان أحياناً 
مرده إلى التطور في الاستعمال،  في الاستعمال، ولعل ذلك

إسماعيل عمايرة بأمثلة والشواهد ما يشير إلى .وقد وضح د
تناوبهما ورأى أن الفصل الحاد بينهما لا يتفق والواقع اللغوي 

  )95(.الاستعمالي
وعلى أي حال إن الأمرين صحيحين، فقد يستعمل المتكلم 

" إذا"ة في ، الزمنية الحتمي"إن"وهو يريد معنى الاحتمالية في 
يفعل ذلك عن قصد، وهو يريد الخصوصية الدلالية في كل 
منهما، وقد ينظر المتكلم إليهما على أنهما نتلاادفتين، بحيث 
يراوح بينهما وينارب، وهو يريد اللالة العامة، وهي الشرط 

ونجد النمزذجين الاستعماليين في القرآن الكريم، . وحسب
" إذا"مشاهد القيامة إلا بـ غيرأن القرآن لايستعمل في تفصيل

  ".إن"دون 
ويبين بعض المفسرين كيف يمكن أن يجتمع ما هو 

لقائل أن : وأقول: "يقول الفخر الرازي: احتمالي مع توكيده
إن نون التوكيد إنما يليق بالموضع الذي يكون اللائق : يقول

به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى 
ن هذا المعنى لا يليق بهذا الموضع؛ لأن قول الوجوه، إلا أ

إما كذا وإما كذا، فالمطلوب منه ترديد الحكم بين ذنيك : القائل
الشيئين المذكورين، وهذا الموضع لا يليق به التقرير 

وبين نون التأكيد؟ " إما"والتأكيد، فكيف يليق الجمع بين كلمة 
د إما أن يقع إن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأك: وجوابه

  .)96("وإما أن لا يقع واالله أعلم
أي إن احتمالية الوقوع وعدمه لبلوغ أحد الوالدين الكبر 
عندك، والتوكيد إنما هو في حال وقوع ذلك عندك، وهو 
توكيد يفيد معنى الإغراء بمنع جواب الشرط، وهو قول أفّ 
لهما، وما بعده، وهو تحذير أيضاً من أن يفعل ما نهي عنه 

فالتوكيدان يتسلطان على فعل البلوغ، بلوغ . اب الشرطبجو
سبق أحدهما الفعل، ولحق ). الكبر(مرحلة زمنية حرجة 

  ثانيهما الفعل
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إن موضع الابتلاء، الذي يعقبه جزاء من جنس الفعل، إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر، هو إدراك الوالدين وهما في حال 

  .الة على ولدهمابلوغ الكبر، وما يترتب عليه كونهما ع
إن هذا الشرط مما سيقع البتة عادة فليكن هذا : كأنه قال"

الجزاء مترتباً عليه، وإلا فالتقرير والتأكيد ليس يليق بالشرط 
  )97("الذي مبناه على تردد الحكم

إن جملة الشرط هي جملة مركبة من جملتين كانتا 
  : بسيطتين منفصلتين هما

  ريبلغ أحدهما أو كلاهما الكب-1

  
تمثل هاتان الجملتان الحد الأدنى من الكلمات التي يحسن 
السكوت عليها، ولما أراد المتكلم الربط بينهما، لكون الثانية 

  .مترتبةً جزاء على الأولى أدخل عنصر الشرط
  )أف(إن يبلغ أحدهما أو كلاهما الكبر فلا تقل لهما     

ليؤكد " يبلغ"ثم أراد أن يؤكد بؤرة الجملة الفعلية 
مضمونها كاملاً، وهو الفعل الحركي الذي يمثل حركة الزمن 

، "نون التوكيد"، وأعقبها بـ"إن"بعد" ما"باتجاه الكبر، فأدخل 
  : ليفيد من كل إمكانات اللغة المتاحة لتوكيد الفعل

  تقل لهما أفإما  يبلغن أحدهما أو كلاهما الكبر فلا       

  
ولما كان موضع الاختبار والامتحان للوالدين من جهة، 
وللولد من جهة أخرى في البلوغ زمنياً حالة الكبر، في مكان 
خاص، حيث يجتمع الزمان الحرج في مكان حرج هو 

  .الظرفية المكانية" عندك"أضاف رب العزة والجلالة " عندك"
لعندية هنا ، ومعنى ا)يبلغن(عندك ظرف معمول لـ"فـ 

أنهما يكونان عنده في بيته وفي كنفه لا كافل لهما غيره؛ 
  )98("لكبرهما وعجزهما ولكونهما كلاً عليه

وذلك أشق عليه فهو مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق "
حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أف، فضلاً 

  )99(."عما يزيد عليه
فيما بعده مع أن ما سبق و" عندك"توحيد ضمير الخطابو"

على الجمع؛ للاحتراز عن التماس المراد، فإن المقصود نهي 
كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما، ولو قوبل الجمع بالجمع، 

  )100("والتثنية بالتنثية لم يحصل هذا المرام
ذلك للإشعار بأن كل فرد من الأفراد منهي بما "... فـ

  )101(."فيه النهي، ومأمور بما فيه الأمر

  إما يبلغن أحدهما أو كلاهما الكبر عندك فلا  تقل لهما أف   
ولما أراد أن يشير إلى أن المكان الطبيعي عند كبرهما 

لا عند غيرك، ولا في بيت مجاور لك، ولا في " عندك"هو 
لتتمكن من  مأوى للعجزة، عندك خاصة، وفي كنفك؛

القيد رعايتهما في كل لحظة، وليبقيا تحت عينك، قدم 
المخصص المكاني ليحل محل الفاعل، وليلي الفعل مباشرة، 

  .حالاً محل الفاعل
أحدهما أو كلاهما الكبر عندك فلا  تقل عندك إما يبلغن    

  لهما أف

  
كما أراد العناية بتقديم القيد المكاني، أراد العناية أيضاً و

المتضمن معنى القيد الزماني إضافة إلى " الكبر"بالمفعول به
آثار فعله الجسدي، إنها لفظة تتضمن معنى الزمنية 

أنهما يبلغان إلى "... والمفعولية في آن، فقدمه على الفاعل لـ
  )102(..."حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل   
  لهما أف

  
إن الانزياحات الأفقية التى جرت على هذه الجملة تقوم 
على التقديم، والتغيير في ترتيب البنى التركيبية الوظيفية، 
وهو باب من أبواب البلاغة التفت إليه العلماء العرب نحاة 
وبلاغيين ومفسرين، قدماء ومحدثين، وعلى رأسهم عبد 

وله من منظور القاهر الجرجاني الذي أفرد باباً واسعاً له تنا
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أسلوبي مبتكر، طبقه على آي من الذكر الحكيم، وشواهد من 
الشعر العربي، عاداً الترتيب من مصادر الإعجاز القرآني 

هو باب كثير الفوائد، جم : "ودلائله، نسوق مطلع قوله
المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لايزال يفتر لك عن 

زال ترى شعراً يروقك بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولات
مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى 

  .)103("مكان
 -كما في غيره –وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن "

الذروة في وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير 
ولم يكتف القرآن الكريم في . مناسببحيث تستقر في مكانها ال

وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه، بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة 

فنرى التعبير متسقاً . واحدة شاملة في القرآن الكريم كله
متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة 

  .)104("متكاملة
ويلحظ أن كل الانزياحات الأفقية جرت في جملة الشرط 
الأولى؛ لتحدد وتبين وتخصص أهمية كل بنية وظيفية في 
الجملة، ولتحشد كل مقومات صعوبة التكليف برعايتهما، وأنه 
مع كل ذلك يكون النهي الذي خرج لمعنى التحريم في أن 

  ".أف"تقول لمجرد التنفيس كلمة 
  : أف

ي حول الظُفر، والتّفُّ الذي فيه، وقيل الأف الوسخ الذ"
يقال عند استقذار . الأف وسخ الأذن، والتّف وسخ الأظفار

. الشيء، ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه ويتأذى به
الضجر، وقيل الأفُّ والأففُ القلّة، والتّفُّ منسوق : والأفف

كلمة تضجر وفيها عشرة : وأف... على أف، ومعناه كمعناه
وأفي ممالٌ وأفّى ... أفَّ له وأفِّ وأفُّ، وأفاً وأف وأفٌّ: جهأو

أما أفٌّ ونحوه : ابن جني... وأُفَّةٌ، وأُفْ خفيفة من أف مشددة
  )105("من أسماء الفعل كهيهات

أي " ولا تقل لهما أف: "و قال القتيبي في قوله عز وجل
 لا تستثقل شيئاً من أمرهما وتَضقْ صدراً به وتغلظ لهما،

أف له، وأصل : والناس يقولون لما يكرهون ويستثقلون: قال
هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد للمكان تريد 

معنى أف : وقال الزجاج. إماطة أذى عنه، فقيلت لكل مستَثقَل
لا تقل لهما ما فيه أدنى تبرم إذا كبرا : النتن، ومعنى الآية

فألقى طرف ثوبه على : حديثسناً، بل تولّ خدمتهما، وفي ال
معناه الاستقذار لما شم، : أنفه وقال أف أف، قال ابن الأثير

  .)106("وقيل معناه الاحتقار والاستثقال
الصوت الحاصل عند تلك "أنه : وزاد الفخر عن القتبي

أف، ثم إنهم توسعوا فذكروا هذه اللفظة عند : النفخة هو قولك
  .)107("كل مكروه يصل إليهم

اسم فعل بمعنى أتضجر ": "أف"القاضي أبو محمد في قال 
أو أتقذر أو أكره أو نحو هذا يعبر إيجازاً بهذه اللفظة، فتعطي 

  .)108("معنى الفعل المذكور
تعطي معنى الفعل؟ وإذا كانت " أف"وهل حقاًً لفظة 

  فما الفرق بينهما؟" أف"من بدائل " أستقذر"أو " أتضجر"
ا، فالفعل أتضجر جملة فعلية إن البون شاسع دلالياً بينهم

  .فا+ ف: مكونة من
وهي جملة يقولها المتكلم بنغمة مستوية؛ لأن هدفها 
الإخبار المحايد، فهي تقريرية قد ينطق بها المتكلم وهو في 

  .حال استرخاء، كما أنها لا تستفز المتلقي
فهي كما أشار بعض علمائنا من لغويين : أما أف

محاكاة  )109("ات المحكيةخرجت مخرج الأصو: "ومفسرين
لصوت النفخ استقذاراً، وهو خاص بالاستثقال من الشيء 
عموماً للتنفيس وتفريغ الضيق في النفس، وهو أخص ما 

، ...يكون بالرائحة النتنة، كما في الحديث الشريف آنف الذكر
إن حركة سد الأنف باليد، أو طرف الثوب مع التأفف مألوفة 

مألوفة لدى أسلافنا قديماً، استناداً  في حياتنا اليوم كما كانت
تقول العرب فلان يتأفف من : "إلى تعريفهم لها، قال الفراء

، وهي لفظة انفعالية )110(."أف أف: ريج وجدها أي يقول
إفصاحية ذات نغمة صاعدة، من شأنها أن تستفز المتلقي 
وتغيظه إذ كان هذا التأفف مصحوباً غالباً بتغيرات في ملامح 

تقطيب للحاجبين، متعلق بمكان المتلقي أو شكله أو الوجه، و
  .رائحته
تخرج زفير الحنق لدى المرسل بهمزة انفجارية " أف"إن 

فجائية يعقبها حرف الفاء الذي يحفف حفاً وحفيفاً في الشفتين، 
لينفس عن الغضب والتضجر، إنها ليست بالهينة تأثيراً في 

لمرسل في  المتلقي، وإن كانت أهون وأقصر صيغة ممكنة
التنفيس والتعبير عما في صدره، فهي ليست بالهينة بحق 

لأنها لا تصدر إلا : الوالدين، بل من أسوأ ما يمكن أن يقال
وقلب ناطقها ممتلىء غيظاً، يفح ضيقاً، في كلمة تحفر في 
قلب الوالدين حفراً، وتنقر في وجدانهم نقراً، فتفعل فعلها 

هما مكانةً ومكاناً، ويدركان وتشعرهما بأنهما ثقيلان على ابن
بها أنه يتمنى الخلاص منهما، إذ ما بعد الاستقذار للشيء إلا 
الخلاص منه؛ كما تزيد شعورهما بالانكسار والضعف جسداً 

  .انكساراً وذلاً في نفوسهما
تتضمن كل معاني " أف"إن هذه المعاني بهذه الصيغة 

تزله في التضجر والاستثقال والاستكراه والاستقذار، وتخ
حرفين؛ فلا تنوب إحدى تلك الألفاظ منابها، ولا تفعل فعلها، 
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و "وهي بذلك تشمل قليل التضجر وكثيره، صريحه وتنفيسه، 
جعل االله تعالى هذه اللفظة لجميع ما يمكن أن يقابل به الآباء 
مما يكرهون، فلم ترد هذه في نفسها، وإنما هي مثال الأعظم 

وم الخطاب الذي المسكوت عنه منها، والأقل، فهذا هو مفه
وقد ربط بعض المفسرين بين هذه اللفظة  )111("حكم المذكور

في تحليل " الكبر"و" عندك"ومعانيها وسياق الآية المنوط بـ
حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما "دلالي بديع دقيق، يعني 

الخلا، وتزيل عنهما القذى، فلا تضجر، كما كانا يميطانه 
  .)112("من غير ضجرعنك وأنت صغير 

المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب : فتقول"
بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى 

إن كل تلك المعاني التي تربط بين الرائحة  )113("على الأعلى
المستكرهة، والناتجة عما يستقذره الإنسان، وما يترتب عليه 

لأذى رهين بكبر الوالدين في كنف من تضجر أثناء إماطة ا
الابن، وحالهما من الحاجة إليه مادياً ومعنوياً، إن كل هذه 
المعاني تستثيرها العلاقة بين ثلاثة ألفاظ رئيسة شكلت 

؛ لتفتح بعد "أف-عندك-الكبر: "الصورة الكاملة وإيحاءاتها
  .ذلك للمتلقي أن يلج في الصورة، ويستحضر جزيئاتها

خص حالة الكبر؛ : "ابطاً بين هذه المعانييقول القرطبي ر
لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما 
بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالها 
أكثر مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلاً 

اج في عليه، فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحت
وأيضاً . صغره أن يليا منه؛ فلذلك خص هذه الحالة بالذكر

فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة، ويحصل 
الملل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه، وتنتفخ له 
أوداجه، ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل 

وقد أمر أن . رالمكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضج
يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة، وهو السالم عن كل عيب 

فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً : "فقال
تشير إلى أقل " أف"إن هذه الكلمة السحرية  )114("كريماً

الأذى، وتشمل أكثره في آن معاً، مما يوهم أن في ذلك 
يتها تدل على أقل تناقضاً، وليس الأمر كذلك، إنها في بن

الأذى الظاهر غير أن هذا الظاهر ينم عن شيء مضمر 
عظيم، وما خفي كان أعظم، كما أنها تدل على الأذى الأكبر 
من خلال كونها كناية عن تلك المشاعر الخفية في الصدر، 

فينبغي أن تتولى من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام "
 - ي بن أبي طالبوروي من حديث عل" )115("بشأنك وخدمتك
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال -رضي االله عنه

لذكره، فليعمل " أف"لو علم االله من العقوق شيئاً أردأ من "

البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار؛ وليعمل العاق ما شاء 
  .)116("أن يعمل فلن يدخل الجنة

الولد وهي مرتبة من مراتب الرعاية والأدب ألا يند من "
ما يدل على الضجر والضيق، وما يشي بالإهانة وسوء 

  .)117("الأدب
ولم يأت الأمر بنهي المخاطب عن مطلق التضجر أو 
الاستقذار، فإن شعور الإنسان بتلك المشاعر إزاء ما يكره 
ويستقذر من روائح ومناظر أمر نفسي طبيعي، فالنفس دوماً 

الحواس  تتوق إلى النشر، وإلى كل طيب مما تقع عليه
وتدركه، غير أن المحرم قطعاً هو إظهار هذه المشاعر بين 
أيديهما، ونفث تلك السموم في وجهيهما؛ لأن إظهار التأفف 

  .يفسد إحسانه إليهما بالخدمة والرعاية، كما يفسد المن الصدقة
ثم إن استحضار المفسرين واللغويين حال الولد ماضياً، 

يس بالدخيل، إنه أمر تفرضه من خلال حال الوالدين واقعاً، ل
، وقد فهم أولئك العلماء الأبرار إيحاءات هذه اللفظة في "أف"

الربط بين زمنين، وحالين، وطرفين فهماً عميقاً جعلهم 
يستحضرون الصور المقابلة الغائبة نصاً، إنها رؤية سيميائية 

على صغرها تتحرك، وتحرك النفس " أف"فوق فنولوجية، إن 
  .سطح كل تلك المعاني الكامنة ما وراء النصلتظهر إلى ال

كما أن النهي عن قول أف لهما ونهرهما يستدعيان 
  .بالضرورة المحذوف، وهو الأمر بعكسها

  : ولا تنهرهما
أجراه، : النَهر والنَهر من مجاري المياه، ونَهر النَّهر نهراً
الرجل ي مه أساله، ونهرد ره نهراً الناهور السحاب، وأنْهرنْه

  .)118("زجره
تشير إلى معنى التدفق والقوة والشدة " نهر"إن مادة 

والإسالة، والعنف، ويبدو أنها انتقلت من الدلالة الحسية إلى 
فصارت تشير إلى القوة والاندفاع السلوكي قولاً، " المعنوية، 

  )119("فصار معناها الزجر والغلظة
مما لا لا تزجرهما عما يتعاطيانه "قال بعضهم 

  )120("يعجبك
  )121("إظهار الغضب في الصوت واللفظ: و قال آخر

أي لا تزجرهما بالكلمة العالية : "و فسرها آخر فقال
  )122(."النابية

أي " ولا تنهرهما: "قال عطاء بن أبي رباح في قوله"... 
تنفض يدك عليهما، ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح، 

وقل لهما قولاً : "ل الحسن؛ فقالأمره بالقول الحسن، والفع
  )123("كريماً

أي لا تكلمهما ضجراً صائحاً في : "قال الزجاج
  )124("أوجههما
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  )125("أي لا تزجرهما بإغلاظ وصياح"و في مجمع البيان
إن تتبع اللفظة ومدلولاتها يفضي إلى أنها تنصب على 

  .العنف والانفعال ورفع الصوت، وربما رافقته حركات باليد
ضمن السب والشتم، فهي دون ذلك، إذ السب وهي لاتت

والشتم أشد العقوق وهما ليس مما يفترض أن يقع فيهما 
تنفيس بالصوت عن التضجر " الأف"موحد، وإذا كانت 

والاستقذار والاستثقال، فإن النهر سلوك قولي مؤذ للزجر 
بمغالظة، وهو لا يأتي من سوء الألفاظ في ذاتها، ولا من 

لمعجمية، وإنما يأتي من الطريقة الانفعالية مدلولاتها ا
كما أشار - المرتبطة بالتنغيم ورفع الصوت في وجهيهما

الزجاج؛ فالعبارة الموجهة إليهما لا تتضمن إساءة من حيث 
الدلالة المعجمية، غير أن طريقة نطقها تحمل معنى الزجر 

، !...، سلامتك!، إن شاء االله!، فهمت!طيب: كأن يقول لهما
فحصنا تلك الجمل لرأينا أنها لغوياً سليمة، لا شية فيها، فلو 

غير أن التنغيم الصاعد الدال على التضجر والتذمر 
والاستهزاء وغيرها، أدخلها في دائرة المحظور، وأدخل 

  .الابن في دائرة العقوق ثم الخسران المبين
  "وقل لهما قولاً كريماً"
الكثير الخير  اسم من صفات االله وأسمائه، وهو: الكريم"و

. الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق
والكريم . الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل: والكريم

اسم جامع لكلِّ ما يحمد، فاالله عز وجل كريم حميد الفعال 
الكرم نقيض اللؤم : ابن سيده. ورب العرش الكريم العظيم

يكن له آباء، ويستعمل في يكون في الرجل بنفسه، وإن لم 
الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العتق، 

كََرم الفرسِ أن يرقَّ : وأصله في الناس، قال ابن الأعرابي
وقد كرم الرجل وغيرها . جلده ويلين شعره وتطيب رائحته

بالضم، كَرماً وكرامة، فهو كريم وكريمة وكرِمةٌ ومكْرم، 
و ... وكُرام وكُرامة، وجمع الكريم كُرماء وكرامومكْرمة، 

  )126(..."أعظمه ونزهه: أكرم الرجل وكَرمه
جميلاً "تعني " قولاً كريماً"وذهب المفسرون إلى أن 

مشتملاً على حسن الأدب ورعاية دقائق المروءة والحياء 
: وقال عمر بن الخطاب القول الكريم أن يقول له. والاحتشام

  )127("دون أن يسميهما باسميهما" أماه"يا" أبتاهيا "
وخاطبهما بقول رقيق لطيف حسن : أي" وقال الآخرون

جميل بعيد عن اللغو والقبيح يكون منه كرامة لهما، ويدل 
  )128("على كرامة المقول له على القائل

قل لهما قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ : وقيل معناه"
  )129(."عن سعيد بن المسيب

جميلاً : "قالوا )130("حسناً جميلاً ليناً: "وقال بعضهم

  )131("ليناً
جميلاً سهلاً ليناً يشعران معه بالكرامة : "وقال آخرون

  .)132("والإكرام لهما
  .)133("ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم"وقالوا 

وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشي "
  )134("بالإكرام والاحترام

ويقول الفخر الرازي رابطاً بين كون القول كريماً، وكون 
ذا كرمٍ أو هو وصف له بوصف صاحبه أي : "صاحبه كذلك

قولاً صادر عن كرم، هو وصف له بوصف صاحبه أي قولاً 
وهو القول الجميل الذي "  )135("صادراً عن كرم ولطف

  )136(..."يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة
هو أن تتكلم معهما بشرط ألا ترفع عليها ... اءوعن عط"

صوتك وتشد إليهما نظرك؛ وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان 
  .)137("القول الكريم

بإيحاءاتها ودلالاتها لدى المفسرين " الكريم"تلونت لفظة 
الجميل، السهل اللين، الحسن، الأديب، الموقَّر : فشملت

  .المحتشم، المنَزه لهما والمعظم، اللطيف، المروءة، الحياء،
بمقارنة هذه الدلالات السياقية التي أشرقت في هذه و

الآية، وعكست هذه المعاني في نفس المتلقي، بالمعاني 
العطاء، واللين، والجود، والشرف، : بالمعجمية التي تشير إلى

والسماحة، والعتق بمعنى العراقة والأصالة، وطيب الرائحة، 
نجد أن المعنى الذي يشتمل هذه الدلالات  والتعظيم والتنزيه،

، "وأصله في الناس... الجامع لكل ما يحمد"مجتمعة هو 
فكريم إذاً لفظ من جوامع الكلم تنطوي تحته كل قيم المروءة 
من عطاء ولين وطيب، وأصالة، وجمال، ولطف، 

إلخ وإذا كان الأصل فيه أنه للإنسان، فقد انزاح ... واحتشام
يجعله صفة للقول، وهو فعل متصل بالإنسان، في هذه الآية ل

" فعيل"إنه سلوك لساني يصدر عن الإنسان، ولما كان الوزن 
يشير إلى الفاعل للكرم مضافاً إليه ديمومة هذه الصفة 
وترسخها فيه ثابتة دائمة، بل إننا لا نجد صيغة اسم الفاعل 
 من هذا الفعل وقد حلت الصفة المشبهة محله، ذلك أن الكرم
صفة حادة، إما أن يتصف بها المرء، أولا يتصف، فهي 
ليست بالصفة القابلة للحضور تارة والغياب أخرى، فالمرء 

  .إما بخيل أو كريم، وإما لئيم أو كريم
فذاك يستدعي الأمر للإنسان " قول"وأما استعمالها صفة لـ

من " كريم"بأن يبدأ إحسانه بالقول الكريم بكل ما تعنيه كلمة 
، هذا السلوك الأول الذي يترتب عليه سلوك بقية دلالات

، ونتيجة حتمية أن القول "الفعل"الجوارح فيما يعرف بـ
الكريم، الذي يعقبه فعل كريم لا يصدر إلا عن نفس حرٍ 

  .كريم، تجتمع فيه المروءة بكل معانيها
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أما تنكير قول، وكريم، فذاك يفتح باباً ليشمل كل قول  -
أو قصير، شرط أن يتصف بكل صغير أو كبير، طويل 

كريم، بل إن تنكير كريم من شأنه أن يفتق ذهن المتلقي عن 
  .كل معنى من معاني الكرم، ليشملها جميعاً

ولا تشير الآية إلى ضرورة أن يكون هذا القول صادقاً، 
ولا يعني هذا أنه على المرء أن يكذب في مشاعره، وإنما 

ما يستدعي أن يقول عليه أن يصدق في إخلاص البر لهما، م

لهما كل قول سليم من العيب، لين يهون عليهما نوائب الدهر، 
وأحزان الشيخوخة، فليس من أحد أولى بأن يتقرب إليه إلى 

من الولد لوالديه، و هذا  -إن لزم الأمر -درجة التملق أحياناً
قول العبد " "كريماً"ما دعا ابن المسيب للقول في تفسير 

هذا المشبه به، ، وبمقارنة العلاقة بين "المذنب للسيد الفظ
  :بالمشبه نجد أن

  
  

  
  
  
  

إن تشبيه الولد بالعبد، والوالدين الضعيفين بالسيد الفظ قد 
يبدو أنه بعيد عن المنطق العقلي، إذ كيف يكون الابن خائفاً 

لسيده الفظ، وواقع الأمرأن الوالد أو الوالدة  كالعبد المتملق
  ضعيف أو عاجز؟

، وربط الإحسان للوالدين "قضى"إن ربط هذه الصورة بـ
هو دافع الخوف منهما لا " عبادة االله"بالقضاء الأول 

بشخصهما، ولا بحضورهما الجسدي، وإنما بما يمثلانه من 
تثبت صدق إنهما القنطرة التي . حلقة وصل بين الابن وربه

فكما العبد المذنب يحرص كل الحرص ... إخلاصه العبادة الله
على استرضاء سيده الفظ، والتكفير عن ذنبه، إذ ثمة مسوغ 
لغضب سيده عليه، بقول كل حسن، وفعل كل حسن ليرضى، 
على الابن أن يفعل ذلك، فإن لم يدفعه حبه لوالديه إلى القول 

خوف من عقابهما، بل الكريم، دفعه الخوف منهما، بمعنى ال
من وليه ووليهما، ربه وربهما لفعل ذلك، ولو تملقاً يجاهد فيه 
نفسه الأمارة بالسوء، فيخرج عن هواه، ويدخل في أمر االله 
وشرعه، فيرضيهما قولاً، فيرضى عنه االله، وما دام قد سيطر 

القول، سيسهل عليه ما بعده، وهو حسن : على السلوك الأول
ن المسيب لم يخرج عن نص الآية ودلالتها واب. الفعل وكرمه

حين شبه الابن بالعبد، إنه عبد الله أولاً، ثم عبد لوالديه ثانياً، 
التي قضى االله بها أولاً بحقه، ومادة " عبد"ودليل ذلك أن مادة 

جناح "التي قضى بها بعد الإحسان للوالدين في قوله " ذلل"
نقياد بعد ، كلتاهما تنتمي إلى حقل الخضوع، والا"الذل

الانصياع والطاعة، والرحمة والتمهيد والتطويع للنفس، 
" عبد"غير أنه في )138(واللين بعد الصعوبة في الدواب،

مخصص بنوع خاص من التذلل هو المطلق المرتبط بأداء 
العبادات والالتزام بما يمليه المعبود، فهو خاص من المربوب 

  .، ولغيرهبربه، وأما التذلل فقد يكون من العبد للرب

عبادة االله، والإحسان للوالدين الذي : إن كلا الأمرين
يترتب عليه التذلل لهما يحتاج إلى تذليل النفس وتمهيدها 
وتعبيدها، وكلاهما يؤدي إلى الآخر، فإخلاص العبادة الله 
يؤدي إلى إخلاص البر والإحسان للوالدين، وحسن البر لهما 

  .لعبادة اللهيؤدي بالضرورة إلى صدق الإخلاص في ا
  ".ذلل"فيها درجة أعمق وأعقد درجة من " عبد"ويراعى أن

ويلحظ على الآية الكريمة أنها تتلى على نفس واحد، ليس 
، وهو "إحساناً"فيها موضع للوقوف إلا الوقف الجائز عند 

وقف اختاري، وأما ما بعده فلا وقفة فيه إلا عند الفاصلة 
  ".كريماً"

فذلك لمن أراد أن يقف " ساناًإح"أما جواز الوقف بعد  -
عند الفكرة الرئيسية التي تقرن بين العبادة الله، والإحسان 

" الوالدين"جاء تفصيلاً للمعطوف " إحساناً"للوالدين؛و ما بعد 
التأفف، (فكان من ذلك الإحسان نهيان عن فعلين قوليين 

، وأغنى المفعول )قولاً كريماً(، وأمر بقول واحد )والنهر
الذي كرر الأمر بالقول بصيغة المصدر عن أمر المطلق 

عن " كريماً"، وصفته "قولاً"قولي آخر، كما أغنى التنكير في 
ذكر أمر قولي آخر، فتضمن هذا الجزء المتصل من الآية 
على ما فيه من نهي، وأمر تحريمين لقولين، ومع أن النهي 

عز وجل -يستدعي بالضرورة الأمر بضدهما، إلا أن االله 
اً لشبهة الحرفية في فهم النص كأن يفهم المتلقي أن عليه درء

أن يلتزم بحرمة هذين الفعلين، ويعقب ذلك بجفاء، أو صمت، 
أو سكوت حيادي بين يدي والديه، نجد أمراً واضحاً صريحاً 
يفيد الإيجاب والفرض لا الجواز، فرض عكس ما سبق 

جب أن تحريمه، فلا يكفي الامتناع عن التأفف والنهر، بل ي
وبه كان الوقف . يعقبه التودد إليهما بكل ما هو كريم من قول

الملزم في الفاصلة القرآنية، أما بداية الآية اللاحقة فكانت 
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" اخفض"بعطف بالواو أيضاً، ونتسائل لماذا لم يتبع الأمر هنا 
  وقد تبعه إعراباً وحكماً؟" قل"سابقه 

د الاشتراك إن هذا الانزياح مقصود لذاته حيث الواو تفي
في الحكم، غير أن الوقف عند الأمر بالقول الكريم ينهي 
الأحكام المتعلقة بالتحريم في الأقوال، ويدخلُ في حكْمِ 
الإيجاب ما هو في الآية اللاحقة، وأما الأمر فيها فبؤرته 
الفعل الذي أغنى عن تعدده وتكرار ذكره استخدام الكناية، 

ل ينضوي تحت فكرة التذلل والاستعارة اختزالاً لكل فع
  .إلخ... والخضوع والطاعة

أما الأمر والنهي بالقول وعنه خاصة من بين  -
للوالدين في  -غالباً-السلوكيات، فذاك أن الأزمة الحقيقية 

كبرهما ليست في حاجتهما المادية إلى الطعام والشراب 
والمأوى، فتلك حقوق فرضها الشرع للوالدين على الولد، 

رفض، وعلى ولي الأمر أن يحكم فيه لهما، لكن رضي أم 
الإشكالية الحقيقية في جفاء العلاقة وجفافها بينهما وبينه، 
خاصة أن العاطفة تغلب عليهما، ويعودان بحاجة ماسة إلى 
الحب والعطف إضافة إلى حاجاتهما المادية، كما ولدهما حين 
 كان صغيراً غضاً، ويحتاج بدءاً إلى الحب والعطف، كما

  .يحتاج إلى الرعاية المادية
  

  حركة الضمائر
إن تتبع لفظ الوالدين والضمائر العائدة إليهما إحصائياً 

) الابن-العبد(يفضي إلى أن عددها ثمانية، مقابل المخاطب 
وضمائرهما ثمانية أيضاً، وهذا التوازن والتوافق العددي 

ن يشير إلى تساوي العلاقة في العطاء المتبادل بين الوالدي
والولد، وتكافؤهما، عدداً ووزناً، وكماً ونوعاً، وماضياً 
وحاضراً، توازن عدل بين الدائن والمدين، بين الدين وسداده، 
في ميزان إلهي دقيق، فلا بد أن يعادل فعل الابن فعل والديه 
قولاً وفعلاً، ولا بد أن يساوي بره لهما برهما له، وحبه لهما 

  .ما لهحبهما له، خدمته لهما خدمته
يشير ) العبد(إن هذا التكرار الثماني بين الوالدين، والولد 

الأساس في الآيتين الكريمتين هو العلاقة  الموضوعإلى أن 
الإنسانية بين الوالدين والولد، والربط كل الربط رهين بعبادة 
االله التي لن تكون صادقة ما لم تكن نابعة من انسجام العلاقة 

الطرفين الإنسانيين، فتحقق تأدب وصلاحها وتعادلها بين 
العبد بأدب الربوبية لا يكون خالصاً إلا بصلاح رأس العلاقة 

  .في المجتمع الإنساني، ونواتها الأولى الأسرة
أما الوالدان وضمائرهما فغائبان، إنهما الغائبان بل  -

المغيبان قصداً، الحاضران مكانة، وهذا الغياب اقتضاه 
فين غير فاعلين، كما إن رب العزة كونهما كبيرين أو ضعي

أراد أن يشير إلى المحور الفاعل واقعاً  -وهو أعلم -والجلالة
؛ لأنه مناط التكليف، ومن سيتحمل )الابن(وهو المخاطب 

عز -تبعة التنفيذ للأوامر الإلهية، أو عصيانها، وكأن االله
أراد أن ينفرد بعبده، ويكلمه بغيابهما موصياً، وفارضاً؛ -وجل

تكون العلاقة في هذا بين الرب وعبده، دون الطرفين ل
  .الآخرين اللذين هما يتلقيان حصاد العلاقة بينهما

أما ضمير المتكلم فلا يظهر إلا مرة واحدة في آخر  -
إلى متمثل ) العبد-الولد(الآية الثانية عندما يتحول المخاطب 

للأمر الإلهي، منفذ له، فتعود العلاقة سوية بين أطراف 
الرب المنعم المتفضل، والعبد الملتزم : العلاقة في الآيتين

بأدب الربوبية، ومع والديه؛ لذا نرى لسانه الذي اعتاد القول 
الكريم لهما، يتوجه بالقول الكريم لربهما في غيابهما داعياً 
لهما بالرحمة، مستحضراً قيمة الوفاء التي أحدثت التوازن 

ورحمتهما له صغيراً بين رحمته لهما كبيرين حاضراً، 
ماضياً، وكأنه يسأل االله لهما بثواب على فعلهما صغيراً من 
جنس عملهما، إن الدعاء لهما سيصبح قربى وقرباناً يتقرب 

  .بها إلى االله
التي تدل على السببية، في " من الرحمة"وأما تكرار 

خفض الجناح، ثم الدعاء لهما بالرحمة فيشير إلى أنه على 
لة ذاك العبد مجازاتهما دنيوياً بالرحمة كما الرغم من محاو

بدءاه بها، إلا أن ذلك لا يكفي ليصبح الابن وأبواه متكافئين، 
ففوق ذلك عليه أن يظل يصلهما بالدعاء لهما بالرحمة من 
االله، وهذا يعني أنه مهما فعل وحده لن يفيهما حقهما، وإنما 

  : هذا وكأن المعادلة التي تحكم. يكتمل الجزاء بالدعاء
رحمة الولد لهما )= ماضياً(رحمة الوالدين للولد صغيراً 

  دعاؤه لهما بالرحمة)+ حاضراً(كبيرين 
رحمة الولد  ≠حيث رحمة الوالدين للولد صغيراً ماضياً 

  .كبيراً لهما حاضراً
إن رحمة الوالدين له لايضاهيها فوق رحمة الولد لهما إلا 

تعالى، وقد نبه بعض الدعاء بالرحمة التي تتضاعف من االله 
المفسرين إلى هذه الدلالة رابطاً بين المذكور والمحذوف الذي 
دل عليه المذكور، بين الماضي والحاضر وأطراف الخطاب 

ثم أمره تعالى بأن يدعو االله لهما بأن يرحمهما رحمته : "بقوله
الباقية، إذ رحمته عليهما لا بقاء لها، ثم نبه على العلة 

إليهما والبر بهما واسترحام االله لهما، وهي  الموجبة للإحسان
تربيتهما له صغيراً، وتلك الحالة مما يزيده إشفاقاٌ ورحمة 
لهما، إذ هي تذكير لحالة إحسانهما إليه وقت أن لا يقدر على 

  .)139("الإحسان لنفسه
إن أمر الرب لمربوبه وهو فعل قولي بأن يدعوه لأن 

شير إلى أن الفعل ت" كما ربياني صغيراً: "يرحمهما مع
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، يليه فعل قولي أيضاً هو "و اخفض لهما جناح الذل"الحقيقي 
في حكم الفعل الحقيقي، إذ هو خاتمة وخلاصة كل فعل 

تعليم " كما ربياني"وسلوك بقي عليه يرد به الدين، وفي قوله 
  .من الرب للمربوب قيمة أخلاقية ألا وهي الوفاء

ه لم يقتصر في تعليم إن -رحمه االله تعالى -قال القفال "
البر بالوالدين عن تعليم الأقوال بل أضاف إليه تعليم الأفعال 

، ولفظ )رب ارحمهما: (وهو أن يدعو لهما بالرحمة، فيقول
كما : "الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا، ثم يقول

رب افعل بهما هذا النوع من الإحسان : يعني" ربياني صغيراً
  )140("ربيتهما إيايكما أحسنا في ت

  
  جناح الذل بين البلاغة والأسلوبية

كثر أولئك الذين نَظَّروا للأسلوبية، وحاولوا جاهدين 
المقارنة بينها وبين البلاغة ولسنا معنيين هاهنا بإعادة 
التنظير، ولكننا نسعى عملياً إلى استجلاء الفرقين الجوهريين 

  : )141(البلاغة ألا وهمابينهما اللذين أهلا الأسلوبية لِتَرِثَ 
: إن البلاغة عموماً تهتم بجزيئات محددة من النص -1

تنصب على الانزياح الصارخ، في حين أن الأسلوبية تهتم 
بكل مكونات وعلاقات بعضها ببعض على اختلاف 

  .مستوياتها اللغوية
إن البلاغة معيارية عامة، تصب في قوالب جاهزة، تطبق  -2

تتجاوز الأسلوبية هذه القوالب،  على كل نص، في حين
  .وتتخطاها بربطها بمكونات نصية غير مقولبة مسبقاً

ولو قدر لنا أن ننظر إلى الآيتين الكريمتين من منظار 
بلاغي لتوجهت أنظارنا إلى بؤرة الانزياح البلاغي وهي 

، لو أردنا أن نبين ما فيها من قيمة بيانية بلاغية )جناح(كلمة 
العزة والجلالة الابن بالطائر، وحذف الطائر، شبه رب : لقلنا

وجاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية، ووجه 
وتنتهي البلاغة عند هذا . الشبه التذلل والاستكانة والتساهل

  .ولا تتجاوزه إلا قليلاً
أما الأسلوبية فتسعى في هذا الموضع إلى ربط كل  -

الرأسية بعضها ببعض، مفردات النص، بعلاقاتها الأفقية و
وتحليل صورة الجناح ومتعلقاته بصفته جزءاً من صورة 

  .كلية، لا صورة مفردة منعزلة من سياقها
وإن كانت تمثل الومضة الساطعة في " جناح الذل"إن 

إلا أنها ليست منفردة منعزلة عن بقية مكوناته،  )142(النص
تنصه إنها الجزء اللافت المستقطب لوعي المتلقي وحدسه، تق

وتوقعه في شبكة النص، يستكشف ويحلل ويعلل مطلقاً من 
  .كل إشارة قيمتها الدلالية والجمالية فيه

وعلى الصعيد الأفقي نجد أن أبسط شكل من أشكال 
، والتي هدفها "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"الجملة 

  :الإخبار المحايد هو
  تلازم إضافة

  اخفض جناح الذل
  مف)+ض(فا+ف

لم يختر هذا التركيب من  -عز وجل -المتكلم  غير أن
؛ ليكون "لهما"الخيارات الممكنة، فأضاف القيد المخصص 

  .دون غيرهما" لهما"حكم الخفض 
  قيد مخصص     تلازم إضافة               

  لـهما         جناح الذل        اخفض  
العناية بها أكثر، والتنويه بتقدمهما  -عز وجل-ولما أراد 

رتبة، فقدمه على " لهما"كانةً ومنزلة، قدم القيد المخصص م
  المفعول به

  اخفـض  لهما   جناح الذل 
  مف)+قيد مخصص)+(ض(فا+ف

         e    
        V  

ولئلا يفهم العبد أن الهدف من هذا الأمر الذي خرج إلى 
معنى الإيجاب هو إذلاله على مطلق دلالة الإذلال والذل، قيده 

ألا وهي الرحمة دون غيرها، فمبعث الانقياد  بعلاقة سببية،
والطواعية والتذلل من الولد لهما رحمة لا ضعة؛ لأنه تواضع 

  .الأقوياء القادرين

  
عنصرا زيادة انزاحت بهما " من الرحمة"و" لهما"فالقيدان 

ما مرتبطان ببؤرة الجملة الفعل الجملة عن الأصل، وه
، فالخفض لهما خاصة سببه الرحمة، كما انزاحت "اخفض"

الجملة بتقديم القيد الأول العائد على الوالدين للعناية 
  .والاهتمام

وبعد أن أمره بخفض الجناح لهما مبيناً السبب، وهو 
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الرحمة، أعقبه بأمره بالدعاء لهما أيضاً بالرحمة، فخفض 
جاء موازياً ومساوياً سلوكاً لفعلهما ماضياً، وأما  الجناح رحمة

الدعاء لهما بالرحمة؛لأنه وإن جازاهما بإحسانهما إحساناً، إلاّ 
أن رحمته لهما مهما بلغت فلن تساوي رحمتهما له، فهما كانا 
يرحمانه ويتمنيان له الحياة، وهو يرحمهما وفي قرارة نفسه 

  .ذاك إلا بموتهمايتطلع إلى الخلاص من خدمتهما، وما 
إن أبوي : -صلى االله عليه وسلم -قال رجل لرسول االله"

بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر، فهل 
لا، فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان : قضيتهما؟ قال

  )143("بقاءك، وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما
حدثنا يونس، : قال الإمام أحمد"وفي الحديث الشريف 

حدثنا محمد، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، حدثنا أسيد بن 
علي عن أبيه عن أبي عبيد عن أبي أسيل وهو مالك بن 

صلى االله  -بينما أنا جالس عند رسول االله : "ربيعة الساعدي
يا رسول االله، :  إذ جاءه رجل من الأنصار فقال -عليه وسلم

: بعد موتهما أبرهما به؟ قالهل بقي علي من بِر أبوي شيء 
الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ : نعم خصال أربع

عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا 
  .)144("من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما

ويشير النيسابوري إلى اختلاف الرحمة لدى الابن عنها 
ولا تكتف : "... ه له بالدعاء لهما بالرحمةلدى والديه في أمر

قل رب ارحمهما كما " لكن"و" برحمتك التي لا دوام لها
وأما الكاف . ، ليس المراد رحمة مثل رحمتهما علي"ربياني

  .)145("فلاقتران الشيئين في الوجود، أي كما وقع تلك فتقع هذه
 يتقدمان دائماً في الآية" لهما"ويلحظ أن لفظ الوالدين، و

الكريمتين، تقديم اهتمام وعناية، وتكراره توكيد لهذا الاهتمام، 
ولتلك العناية، إذ الحكم في الآية خاص بهما دون غيرهما، 
كما يرهص ذلك إلى إغراء ببرهما، وتحذير من عقوقهما 

  .بقليل أو كثير
  "واخفض لهما جناح الذل"العلاقات الرأسية لـ

واخفض لهما "أما على صعيد العلاقات الرأسية لـ -
ألن لهما، وتطامن، : "فثمة بدائل عديدة منها" جناح الذل

  .)146("وتعطف عليهما وترحم
 .)147(تواضع لهما -
 .)148("بالغ في التواضع والخضوع لهما قولاً وفعلاً"
 .)149("اقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما نفسك وخلقك"
 ألن جانبك لهما واخضع لهما، ألن لهما حتى لا تمتنع من"

 .)150("شيء أحباه
 .)151(انْقَـد لهما بسهولة

إن هذه التعبيرات جميعها تمثل المحصلة الدلالية للكناية 

المرافقة للصورة، لكنها لا تصلح أن تكون بديلاً لها، وإن 
كانت تشترك معها في المعنى العام المشترك، فهذه التعبيرات 
 تمثل لغة محايدة مباشرة غير منزاحة؛ وتخلو من أي خرق

  .للعادة
  : وكان من الخيارات

  واخفض لهما جناحك
وعندها تكون الجملة مفردة بسيطة فيها خرق واحد 

  .المألوف، وهو أن جعل اليد جناحاً
وقد التفت بعض المفسرين إلى هذا، فقد ورد بالصيغة 
السابقة في موضع آخر في القرآن الكريم في قوله تعالى 

فلم يضف  )152("واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين"
الذل وصفاً للجناح، واكتفى بخفضه؛لأن المخاطب هنا رسول 

من جهة، ولأن المخفوض له  -صلى االله عليه وسلم -االله 
الجناح دون المخاطب منزلة، وله عليهم حق الاتباع 
والطاعة، لا العكس، والأمر من االله له بأن يعطيهم بالمقابل 

  .اً لا انقياداً وتبعيةاللين والرحمة محبة وتحناناً وتكريم
ويقول أبو حيان الأندلسي محللاً ومعللاً مقارناً مقارنة 

ثم أمره تعالى بالمبالغة في التواضع "... أسلوبية بين الآيتين 
وقال " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة: "معهما بقوله

أحدهما أن الطائر إذا ضم فرخه إليه : تقريره وجهان: القفال
له جناحه، فخفض الجناح كناية عن حسن للتربية خفض 

اكفل والديك بأن تضمهما إلى : التدبير، وكأنه قيل للولد
  .نفسك، كما فعلا ذلك بك حال صغرك

أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه، : الثاني
وإذا ترك الارتفاع خفض جناحه، فصار خفض الجناح كناية 

: ، وقال ابن عطية)153(عن فعل التواضع من هذا الوجه
استعارة أي اقطعهما جانب الذل منك، ودمث لهما نفسك 

واخفض : "وخلقك، وبولغ بذلك الذّل هنا، ولم يذكر في قوله
، وذلك بسبب عظم الحق )154("جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

انتهى، وبسبب شرف المأمور، فإنه لا يناسب نسبة الذل 
  .)155("إليه

 -بخفض الجناح بحق رسول االله  إن الاكتفاء بخرق واحد
رهين بحال المخاطب، تنبه إليه  -صلى االله عليه وسلم

  .المفسرون عن وعي واضح
أما اخفض لهما جناح الذل ففيه خرقان للمألوف، الأمر  -

والثاني جعل الجناح للذّل،  -كما بينا سابقاً-بخفض الجناح 
ن مما رشح عند بعض المفسرين هذه الاستعارة المكنية لأ

وضرب خفض الجناح ونصبه مثلاً لجناح . "تكون تخييلية
الطائر حين ينتصب بجناحه للطيران ففيه استعارة مكنية، فقد 
استعار الطائر للذل، ثم حذفه ودل عليه بشيء من لوازمه، 
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وهو الجناح، وإثبات الجناح للذل يسمونه استعارة تخييلية، 
  : ومثله قول أبي ذؤيب الهذلي

  أنشبت أظفارها     ألفيت كل تميمة لا تنفوإذا المنية 
حيث أثبت الأظفار للمنية، وهي لا ترى ولا تشاهد على 

  )156(..."طريقة الاستعارة التخييلية
وذكر أبو حيان رأي الزمخشري في تحليل هذه الصورة، 

فإذا قلت ما معنى جناح : )157(وقال الزمخشري: "ووضحه
واخفض : المعنىأحدهما أن يكون : فيه وجهان: قلت. الذل

فأضافه إلى الذل والذِّل، كما أضيف حاتم ... لهما جناحك،
واخفض لهما جناحك الذليل، أو : إلى الجود على معنى

  .الذلول
أن يجعل لذُلِّه أو ذلّه جناحاً خفيضاً، كما جعل : والثاني

اللين ذُلاً، واستعار له جناحاً ثم رشح هذا المجاز بأن أمر 
  : تمام لما نظم قوله بخفضه، وحكى أن أبا

  لا تسقني ماء الملام فإنني
  صب قد استَعذَبتُ ماء بكائا  

  
أعطني شيئاً من ماء الملام، : جاءه رجلٌ بقصعة وقال له

حتى تأتيني بريشة من جناح الذل، وجناحا الإنسان : فقال له
واخفض لهما جانبك، ولا ترفعه فعل المتكبر : جانباه، فالمعنى

  .)158("عليهما
  : إذن

إلخ هذا التعبير ...انحن لهما، تخاضع لهما، تواضع لهما
  .المألوف

اخفض جناحك ، هذه صورة مفردة بسيطة فيها خرق واحد 
 ".جناح"هو 

 اخفض جناحك ذلاً
 اخفض جناحك الذليل     جميعها فيها خرقان للمألوف

  اخفض جناح الذل
 

 الصرفية، فذلاً تدلّ" ذلل"لكن ثمة خصوصية في بنية 
  .على الحال، ومن الرحمة تدل على السببية

والذليل تشير إلى اتصاف الجناح المخاطب بهذه الصفة 
  .وثباتها فيه، وربما اتخذت دلالة على الهوان، وألفة الذل

فتتضمن إضافة إلى إثبات الذل لجناح " جناح الذل"وأما 
المخاطب معنى الذل كله لا بعضه، كما تفيد تخصيص الذل 

ل فقط، فهو ليس بالحميد في أي موضع، مع أي بهذه الحا
بشر إلا مع الوالدين، ولو قدر أن يكون للذل جناح رهين بك، 
ومتصل بكتفك لوجب أن تخفضه إلى أقصى حد ممكن من 

  .الانقياد والانصياع والانخفاض والمبالغة في الخضوع

تفتح باباً " كما ربياني صغيراً"مع القرينة " جناح الذل"إن 
واسعاً لاستحضار الصور المحذوفة في الآية الكريمة، وهي 
صورة الوالدين في الماضي، وعلاقتهما بولدهما، إنها صورة 
تنبني على التقابل بين زمنين، وواقعين وفاعلين ومتلقيين 
للأفعال، وهي تعكس حركة الزمن المتحولة فيغدو الراعي 

ي المنعم مرعياً، والقوي ضعيفاً، والضعيف قوياً، والمعط
خص التربية بالذكر ليتذكر العبد "إلخ، فقد ... آخذاً محتاجاً،

شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقاً وحناناً 
وهي أيضاً لا تستحضر فقط فكرة الطير بحق  )159("عليهما

الولد وحده، وإنما تستثير صورة من مجتمع الطيور كاملة 
تلقي يسأل نفسه عن علة بكل تفصيلاتها، وتجعل الم

، ليدرك بعدها أنها مشير ومنبه؛ "الجناح"استحضار 
"... ذلك أن . ليستحضر أيضاً الطيرين الموازيين للوالدين

النص الجيد هو الذي يتيح للقارىءأن يلتحم به؛ فالمبدع 
الحاذق يترك فراغات لافتة للنظر وقادرة على تفجير طاقات 

قافية بإلحاح لملئها وتخصيب القارىء واستدعاء قدراته الث
أن ثمة معاني : بذورها، فهي تستثير في ذهنه تصوراً مفاده

  .)160("غائبة لابد من استحضارها
إن مجتمع الطيور حاضر ماثل، وهي صورة مألوفة في 

يتعاونان غالباً " الأم والأب"البيئة العربية الأصلية، فالطيران 
ا يذهب الآخر في رعاية البيض، فيجلس أحدهما عليه بينم

ليحضر طعاماً له ولشريكه، فإذا ما فقس وتمخض عن فراخ 
زغب ضعاف لا يقوون إلا على فتح أفواههم، جاء أحد 
الأبوين بصيد بعد كد وبحث ثم التقمه ومضغه حتى يصير 
مستساغاً ثم ألقمه لصغاره، وكان يمكن أن يستقوي، وأن يدع 

قويين، ويحلق البيض، أو الفراخ ويمضي بعيداً بجناحيه ال
حراً طليقاً، غير أن إحساسه بالمسؤولية، وعاطفة الحب 
الراسخة فيه تجعله يحسن إليها، ويخفض لها جناحه طواعية، 
رحمة، إنها صورة موازية تماماً لصورة الوالدين في مجتمع 

  .البشر، حين يكدحان ويتعبان، ويؤثران ولدهما على أنفسهما
التي ما كان لها أن تنمو وحين يقوى الطير وتنبت قوادمه 

لولاهما، يعلمانه الطيران حتى يعود محترفاً قوي الجناحين، 
وسيلة التحليق والحرية والاستعلاء، وبعد ذلك ربما بزمن 
ليس ببعيد تضعف أجنحة الوالدين فلا يقويان على التحليق، 
ويحتاجان لمن يلقمهما ويرعاهما، ويحملهما على جناحيه، 

ما الذي ينبغي أن يقابل الإحسان ومن لذلك إلا طيره
بالإحسان، والرحمة بالرحمة، فيختار كما اختارا قبلاً أن 
يخفض لهما جناحه، على أنه قادر على أن يستعلي ويبتعد، 

. "... كما الولد من البشر الذي عاد رجلآ قويأً شديدأً مستغنيأً
فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع 
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لا يرفض أمراً، وكأنما للذل جناح يخفضه إيذاناً عيناً، و
" رب ارحمهما كما ربياني صغيراً: وقل"بالسلام والاستسلام، 

فهي الذكرى الحانية، ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها 
الوالدان، وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى 

الله الرعاية والحنان، وهو التوجه إلى االله أن يرحمهما فرحمة ا
وهو أقدر على . أوسع، ورعاية االله أشمل، وجناب االله أرحب

جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما، بما لا يقدر على جزائه 
  .)161("الأبناء

وجاء في : "ومن لطيف ما وجدته من هذه الإشارات
لأن النسر إذا كبر ولم ينهض : قالوا. أبر من النسر: المثل

فزقهما كما كان أبواه  للطيران جاء فرخهما بعد أن كبر
  .)162("يزقانه

فإذا كانت الجوارح تحنو هذا الحنو، وتستعلي عن كل 
أحد، إلا أنها تخفض جناح الذل لأبويها عرفاناً وتحناناً، 

  واستجابة للفطرة، أفلا يكون الإنسان بذلك أولى؟
  

  وذكر القفال في معنى خفض الجناح وجهين
أن الطائر إذا أراد ضم فراخه إليه للتربية خفض : الأول

لهما جناحه، فلهذا صار خفض الجناح كناية عن حسن 
اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك : التدبير، فكأنه قال للولد

لكبرهما وافتقارهما اليوم إليك كما فعلا ذلك بك في حال 

  .صغرك وكنت مفتقراً إليهما
أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه  والثاني أن الطائر إذا

وإذا أراد النزول خفض جناحه، فصار خفض الجناح كناية 
وهذه صورة " )163(..."بليغة عن التواضع وترك الارتفاع

محسة لنا، يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقتدي بها، وأن 
، فنحنو عليهم، ونخفض لهما نعامل الوالدين هذه المعاملة

ن الطاعة والحنان والتواضع لهما، وإياك أن الجناح، كناية ع
تكون كالطائر الذي يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على 

  )164(."غيره
بضم الذال، وقرأ ابن عباس " الذّل"وقرأ الجمهور من 

وعروة بن جبير الجحدري وابن ثابت بكسر الذال، وذلك 
على الاستعارة في الناس، لأن ذلك يستعمل في الدواب ضد 

لصعوبة، كما أن الذُّل بالضم في ضد الغير من الناس، ومن ا
الظاهر أنها للسبب، أي الحامل لك على خفض الجناح هو 
رحمتك لها إذا صارا مفتقرين إليك حالة الكبر، كما كنت 

  .)165("مفتقراً إليهما حالة الصغر
إلى المشبه  بالضم تكون بالنظر" الذُّل"وعليه فإن 

بالكسر تكون بالنظر إلى المشبه به " الذِّل"، و)المخاطب(
واجتماع القراءتين يرجح معنى الانقياد والسهولة ) الطير(

د الذل اختياراً لهما دون غيرهماوالليونة إلى ح
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  أطراف التشبيه
  

إذن الطرف المفقود، المجهول من هذه العلاقة المتقابلة 
ن يرحم، وأن يرعى، وأن يتواضع حباً هو أنه ينبغي للولد أ

ورحمة، كما يفعل النسر مع والديه لتكتمل الصورة المبينة 
على التضاد والتقابل، وهنا موضع الامتحان، والمفقود 

المشبه، الابن فموقفه يحدده باختياره أن يكمل الصورة كما 
ينبغي أن تكون، أو أن يشذ عن الفطرة، ويخرق الصورة 

  .يلتزم البر والإحسان القويمة بأن لا
والآيتان الكريمتان تربطان بين أطراف الخطاب على 

  : النحو التالي

  
  

إن إخلاص العبادة الله من العبد سيؤدي به حتماً إلى 
الالتزام بالأمر المقرون بهما، وهو إخلاص الإحسان 

ن، وإخلاص الإحسان بالوالدين سيؤدي إلى إخلاص للوالدي
  .العبادة الله

والرب هو المنعم الأول، ومن نعمه نعمتان هما الوالدان، 
ولأنهما يتحولان إلى المنعمين على العبد بعد الرب الوالدان، 

  .ومن يشكر الله يشكر للناس، والعكس صحيح
اعلم : "ويلخص الفخر الرازي هذه العلاقة بدقة في قوله

أنه تعالى أمر بعبادة نفسه، ثم أتبعه بالأمر ببر الوالدين، وبين 
المناسبة بين الأمر بعبادة االله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين 

  : من وجوه
أن السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو تخليق : الوجه الأول

والسبب الظاهري هو الأبوان، فأمر  االله تعالى وإيجاده،
  .بتعظيم السبب الظاهري

أن الموجود إما قديم، وإما محدث، ويجب : الوجه الثاني
أن تكون معاملة الإنسان مع الإله القديم بالتعظيم والعبودية، 
ومع المحدث بإظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه السلام 

، وأحق الخلق "اهللالتعظيم لأمر االله والشفقة على خلق "
بصرف الشفقة عليه هما الأبوان؛ لكثرة إنعامهما على 

إشارة إلى ) ألا تعبدوا إلا إياه(وقضى ربك : "الإنسان، فقوله
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إشارة إلى الشفقة ) وبالوالدين إحساناً"التعظيم لأمر االله، وقوله 
  .على خلق االله

أن الاشتغال بشكر المنعم واجب، ثم المنعم : الوجه الثالث
وقد يكون أحد من . الحقيقي هو الخالق سبحانه وتعالى

المخلوقين منعماً عليك، وشكره أيضاً واجب، لقوله عليه 
وليس لأحد من " من لم يشكر الناس لم يشكر االله"السلام 

الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للوالدين، وتقريره من 
لسلام أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه ا: أحدهما: وجوه

أن شفقة الأبوين على الولد "وثانيها " فاطمة بضعة مني"
عظيمة، وجدهما في إيصال الخير إلى الولد كالأمر الطبيعي، 
واحترازهما عن إيصال الضرر إليه كالأمر الطبيعي، ومتى 
كانت الدواعي إلى إيصال الخير متوفرة، والصوارف عنه 

ن نعم الوالدين زائلة لا جرم كثر إيصال الخير، فوجب أن تكو
على الولد كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى 

  .إنسان
أن الإنسان حال ما يكون في غاية الضعف : وثالثها

ونهاية العجز، يكون في إنعام الوالدين، فأصناف نعمهما في 
ذلك الوقت واصلة إليه، وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة 

علوم أن الإنعام إذا كان إلى الوالدين في ذلك الوقت، ومن الم
  .)166(..."واقعاً على هذا الوجه كان موقعه عظيماً

ربكم أعلم بما في "وجاءت الآية اللاحقة للآيتين السابقتين 
لتربط " نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً

بين السلوك المخاطبين بالجمع، بعد الإفراد، ونفوسهم، وأن 
سواء كان ذلك بإخلاص العبادة الله، أو العبرة بالنوايا، 
  .بالإحسان للوالدين

وتفتح الآية باب الأوبة بعد الغيبة، والاستغفار بعد الخطأ، 
اسم االله الدال " غفور"وذلك باختتام الآية بالفاصلة القرآنية 

على المبالغة في إثبات الغفران منه لمن داوم على المبالغة 
  .)167("في الأوبة والتوبة

ولما نهى تعالى عن عبادة غيره وأمر : "بو حيانيقول أ
بالإحسان إلى الوالدين ولا سيما عند الكبر وكان الإنسان ربما 
تظاهر بعبادة وإحسان إلى والديه؛ دون عقد ضمير على ذلك 
رياء وسمعة، أخبر تعالى أنه أعلم بما انطوى عليه الضمائر 

إن تكونوا ( من دون قصد عبادة االله والبر بالوالدين، ثم قال
ذوي صلاح، ثم فرط منكم تقصير في عبادة : أي) صالحين

أو بر، وأبتم إلى الخير فإنه غفور لما فرط من هناتكم، 
والظاهر أن هذا عام لكل من فرطت منه جناية، ثم تاب منها، 
ويندرج فيه من جنى على أبويه ثم تاب من جنايته، وقال ابن 

جل إلى أبيه، لا يريد وهي في المبارزة تكون من الر: جبير
  )168("بذلك إلا الخير

  أهم نتائج البحث
 

اللفظة في القرآن الكريم عموماً، وفي الآيتين موضع  -1
الدرس تأتي في ذاتها من أجل دلالة خاصة في سياقها 
الذي ترد فيه بحيث لا تستطيع إحدى مترادفاتها أن تحل 

 .محلها
معناها سياقياً إن المقارنة بين معنى اللفظة معجمياً، و -2

يفضي إلى أن اللفظة اتخذت في سياقها دلالات مشرقة 
 .من خلال موقعها في نسيج النص القرآني

يبرز تحليل الآيتين الانسجام التام، والدقيق بين الألفاظ  -3
 .سواء عن صعيد علاقاتها الرأسية أو الأفقية

في النص القرآني إعجاز تاريخي، منه استخدام ألفاظ  -4
على معانٍ في سياق ما، وعند جماعة ما، طواهم دالة 

التاريخ، وطوى معهم تلك الدلالات، وتطورت دلالتها في 
العربية زمن القرآن الكريم، ومع ذلك أحياها القرآن في 
سياقها التاريخي إرهاصاً إلى تلك الحقبة، وهي أمور 
كشفت عنها الآثار والنقوش بعد نزول القرآن بألف 

 .وأربعمائة سنة
أن " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه"يقتضي المعنى في  -5

بعدها نافية، وعليه " لا"يرجح إعراب أن، مصدرية، و
تستثنى الأوجه الثلاثة التي سعي البحث إلى رد ها 

 .بالتحليل والتعليل
إن استعمال الحرف، فضلاً على الكلمة، دقيق لا بديل له  -6

العاطفة لا " لواوا"في سياق الآية الكريمة، كاستعمال 
 ".إلى"لا " بالوالدين"في " الباء"الفاء، أو ثم، وكمجيء 

ثمة سمة أسلوبية تحكم الآيات التي تقرن بين إخلاص  -7
  .العبادة الله، وبر الوالدين، التفت إليها البحث، ووضحها

إن وصل القراءة، والوقف عند آية، أو إنهاء الآية  -8
في الآية اللاحقة، كل بفاصلة، ثم إتباعها بعطف عليها 

  .ذلك إشارات صوتية لها قيمة دلالية في سياق النص
تشكل الإضاءة الصارخة، والعلامة " جناح الذل"إن  - 9

الفارقة التي تستقطب انتباه المتلقي، كما تستحضر 
صورة متكاملة، لمشبه ومشبه به، بين عالم البشر، 

  .وعالم الطير
يؤدي إلى الإحسان إلى إن إخلاص العبادة الله لابد أن  -10

الوالدين، كما إن الإحسان إلى الوالدين، يؤدي حتماً إلى 
إخلاص العبادة الله، لأن كليهما ينبني على فكرة تذليل 
النفس وتمهيدها لرد الفضل إلى صاحبه الأول، سواء كان 

االله عز وجل، أو المنعم الثاني من البشر -المنعم الأول
  .وهما الوالدان
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الكلمة من حيث كونها اسماً أو فعلاً، أمراً أو إن بنية  -11
مصدراً، معرفة أو نكرة، لم يأت عبثاً بل جاء ليعطي 

  .إشراقاً، ويخلق إيحاءات دلالية لا يؤديها بديل عنه
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 .2221/ 15في ظلال القرآن،  )53(
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الكيلاني، دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خلال  )54(
 .156كتب معاني القرآن، ص

 .319دلائل الإعجاز،  )55(
 -151الكيلاني، ص: لمزيد من تفصيل هذه المسألة انظر )56(

163. 
 .23، ص6البحر المحيط، ج )57(
، 14الشعراوي، تفسير الشعراوي، قطاع الثقافة، مج )58(

 .8452ص
 .224، ودلائل الإعجاز، ص94/ 8انظر شرح المفصل  )59(
 .14الآية : لقمان )60(
، ومدارك التنزيل وحقائق 23/ 6البحر المحيط : انظر )61(

، 339/ 4وتفسير غرائب القرآن مج  1/449التأويل، 
، وتفسير الفخر الرازي 146/ 5وتفسير روح القرآن 

والأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب . 9/188
؛ التفسير المنير في العقيدة 448، ص3، ج1العزيز، ط

 .50/ 15والشريعة والمنهج 
- 223، ودلائل الإعجاز 88/  8شرح المفصل : انظر )62(

224. 
 .45/ 8القرآن الكريم وإعرابه وبيانه مجتفسير  )63(
  .631/ 15في ظلال القرآن،  )64(
  .2/631الكشاف  )65(
/ 15التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : انظر )66(

50. 
  .23/ 6تفسير البحر المحيط  )67(
 .188/ 9تفسير الفخر الرازي  )68(
 .السابق، الصفحة نفسها )69(
 .100يوسف، الآية  )70(
ظر البحر المحيط وان 189/ 9تفسير الفخر الرازي،  )71(

6/23. 
 .8452 - 8452/ 14تفسير الشعراوي مج  )72(
 .36الآية : النساء )73(
  .151الآية : الأنعام )74(
 .8الآية : العنكبوت )75(
 .77الآية : القصص )76(
 .حسن/اللسان : انظر )77(
 .60الآية : الرحمن )78(
 .6/23البحر المحيط  )79(
 .9/189تفسير الفخر الرازي  )80(
آن، فتح البيان في مقاصد القر: ، وانظر2/31الكشاف  )81(

7/375.  
، وتفسير الفخر الرازي 6/23البحر المحيط : انظر )82(

، مدارك 4/189، وتفسير غرائب القرآن مج 9/339
  .6/24، البحر المحيط 1/449التنزيل وحقائق التأويل 

  .96ص، في نحو اللغة وتراكيبها )83(

وانظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 2/631الكشاف  )84(
 .والبحر المحيط. 10/449

 .6/24المحيط البحر  )85(
القالي، أبو علي، الأمالي، : "الشاهد لسلمى بن ربيعة انظر )86(

، البغدادي، خزانة 2/69، 1/43، 1، أمالي الشجري 1/81
، السيوطي، همع الهوامع، شرح جمع 3/400الأدب، 

، الشنقيطي، الدرر اللوامع على همع 1/60الجوامع، 
، المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، 12/69الهوامع، ط

هارون، عبد السلام، معجم شواهد العربية، : عن. 547ص
  .91، ص3ط

لم نجد هذا البيت منسوباً في معجم الشواهد النحوية، فهو  )87(
  .مجهول القائل

ابن الأنباري، الإنصاف في : ، وانظر2/247الكتاب  )88(
، ديوان رؤبة، جمع وليم 349، ص4مسائل الخلاف، ط

حوية معجم الشواهد الن: م، عن1903لورد، ليبسك، 
  .627ص

سيبويه، الكتاب وشرح : الشاهد لعبد االله بن همام، انظر )89(
، ابن السراج، الأصول 1/432شواهده للأعلم الشنتمري، 

، الهروي، 2/165م، 1973 - هـ1393، بغداد، 1، ط2
، أمالي ابن 98، ص1الأزهية في علم الحروف، ط

 .281معجم شواهد العربية ص: ، عن."2/245الشجري 
 .7، 9/6 الشرح المفصل )90(
ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة ص  )91(

وينسب محقق الإنصاف الشعر . 2/764، ج)111(
للأعشى، ويشير إلى أن روايته هذه موافقة لما في ديوان 

 .الأعشى، مما يرجح ما ذهبنا إليه
ابن : انظر. لم نجد في المغني ما يشير إلى هذا الرأي )92(

- 84، من ص1لأعاريب، طهشام، مغني اللبيب عن كتب ا
  .482- 481، وص86

نهر، هادي، التراكيب اللغوية في العربية، دراسة وصفية  )93(
 .22تطبيقية، ص

ابن هشام، مغني اللبيب، : الشاهد لكثير عزة، انظر )94(
، العيني، محمود 4/330، خزانة الأدب البغدادي 323ص

بن أحمد، المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية، 
، 1/280، شرح الأشموني 1/117للوامع ، الدرر ا249ص

معجم شواهد العربية : عن. 443كثيرعزة، ديوانه، ص
  .145ص

  .9/4شرح المفصل  )95(
، 1عمايرة، بحوث في الاستشراق واللغة، ط: انظر )96(

  .97-96ص
 .9/189تفسير الفخر الرازي،  )97(
 .40/339: تفسير غرائب القرآن، مج )98(
 .6/24البحر المحيط  )99(
 .2/632وانظر الكشاف  450، 1/449مدارك التنزيل  )100(
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 .5/166تفسير أبي السعود،  )101(
 .7/375فتح البيان في مقاصد القرآن  )102(
  .2/632، وانظر الكشاف 9/190الفخر الرازي  )103(
 .135دلائل الإعجاز، ص )104(
 .53السامرائي، فاضل، التعبير القرآني، ص )105(
، وتفسير 9/191الفخر الرازي : وانظر". أفف"اللسان  )106(

ع لأحكام القرآن والجام 340/ 4غرائب القرآن مج
10/242 ،243. 

، 4/340تفسير غرائب القرآن مج: وانظر" أفف"اللسان  )107(
 .3/448والوجيز في تفسير الكتاب العزيز 

تفسير غرائب القرآن : ، وانظر9/191الفخر الرازي  )108(
 .4/340مج

، وانظر الوجيز 2/307الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )109(
3/448. 

  .238، ص3الماوردي، جالماورديالنكت والعيون تفسير  )110(
  .7/376فتح البيان في مقاصد القرآن  )111(
الوجيز في تفسير : وانظر. 2/307الجواهر الحسان  )112(

 .3/448الكتاب العزيز 
 .238الماوردي ص )113(
  .9/193الفخر الرازي  )114(
 .241الجامع لأحكام القرآن،  )115(
، 3الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، ج )116(

 .234ص
 .10/243الجامع لأحكام القرآن  )117(
 .15/2221في ظلال القرآن  )118(
 .نهر/ اللسان )119(
روح البيان : ؛ وانظر10/343الجامع لأحكام القرآن  )120(

  .7/376، وفتح البيان 5/147
، ومدارك التنزيل 6/25، والبحر المحيط 2/632الكشاف  )121(

1/449. 
 .3/448الوجيز،  )122(
، 3الجزائري، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، المجلد  )123(

 .187ص
 .1204، ص1تفسير القرآن العظيم، ط القرشي، )124(
 .3/234معاني القرآن وإعرابه،  )125(
 .6/226مجمع البيان  )126(
 .كرم/ اللسان )127(
؛ 2/632؛ وانظر الكشاف 4/341تفسير غرائب القرآن مج )128(

 .5/143وروح البيان 
، والتفسير الكبير 7/376، وفتح البيان 6/226مجمع البيان  )129(

9/193. 
، 10/243م القرآن السابق، الموضع نفسه، والجامع لأحكا )130(

 .3/110ومعالم التنزيل  3/448والمحرر الوجيز 
 .3/110معالم التنزيل  )131(

 .15/50التفسير المنير  )132(
 .3/186أيسر التفاسير مج  )133(
 .1204تفسير القرآن العظيم ص )134(
 .15/2221في ظلال القرآن  )135(
 .5/166التفسير الكبير  )136(
 .1/449مدارك التنزيل : السابق والموضع نفسه، وانظر )137(
 .9/193لفخر الرازي تفسير ا )138(
 .عبد، ذلل/اللسان: انظر )139(
، وفتح 6/226، وانظر مجمع البيان 6/26البحر المحيط  )140(

  .7/378البيان 
 .9/194تفسير الفخر الرازي  )141(
، 1بو حوش، اللسانيات وتحليل النصوص، ط: انظر مثلاً )142(

  .58-55ص
قاسم، عدنان : يعرف هذا بالمرتكز الضوئي انظر مثلاً )143(

  .160الأسلوبي البنيوي، صحسين، الاتجاه 
وأشار المحقق إلى أنه لم يجد هذا . 2/633الكشاف  )144(

 .الحديث في مظانه
 1204تفسير القرآن العظيم، ص )145(
 .4/341تفسير غرائب القرآن مج )146(
 .3/187أيسر التفاسير مج )147(
تفسير غرائب القرآن، وتفسير الشعراوي : انظر )148(

 .6/25، والبحر المحيط 4/341مج
 .6/226مجمع البيان  )149(
 .3/449لوجيز في تفسير الكتاب العزيز ا )150(
التفسير المنير : ، وانظر111، 3/110معالم التنزيل  )151(

 .5/167، وتفسير أبي السعود 15/50
: ، ولسان العرب3/411الجواهر في تفسير القرآن : انظر )152(

 .ذلل
 .215الآية : الشعراء )153(
 .9/193انظر تفسير الفخر الرازي  )154(
 .215الآية : الشعراء )155(
، وتفسير 9/245: ، وانظر القرطبي6/126البحر المحيط  )156(

 .4/341، وتفسير غرائب القرآن مج8/46القرآن العظيم 
 .8/46تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه مج )157(
 .2/632انظر الكشاف  )158(
 .6/26البحر المحيط  )159(
  .10/244الجامع لأحكام القرآن  )160(
  .237الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، ص )161(
 .15/2222قرآن في ظلال ال )162(
  .6/226مجمع البيان  )163(
 .7/377فتح البيان  )164(
 .14/8463تفسير الشعراوي مج )165(
 .6/26البحر المحيط  )166(
 .9/187تفسير الفخر الرازي  )167(
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، وتفسير غرائب 9/195تفسير الفخر الرازي : انظر )168(
 2/675، والكشاف 4/341القرآن مج

  .6/27البحر المحيط  )169(

  
  المراجعالمصادر و

  
 .القرآن الكريم

الأندلسي، أبو حيان محمد بن يونس، البحر المحيط، تحقيق ك 
، دار 1993عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، 

  .1الكتب العلمية ن بيروت، ط
الأندلسي، أبو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 

عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، : العزيز، تحقيق
 .1بيروت، ط

البخاري، أبو الطيب صديق بن الحسن القينوجي، فتح البيان في 
ط، .مقاصد القرآن، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، د

1989. 
بدوي، أحمد، من بلاغة القرى، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 

  .ت. دط، . القاهرة، د
، تفسير روح البيان، دار الفكر، 1990البروسوي، إسماعيل حقي، 

  .بيروت
البغوي، محمد حسين بن مسعود الفراد الشافعي، معالم التنزيل، 

، دار 1995خالد عبد الرحمن العك، ومروان سواد، : ت
  .المعرفة، بيروت

ابن الأنباري أبو البركات، عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل 
  .محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكرالخلاف، 

، النص والأسلوبية بين النظرية 2000ابن ذريل، عدنان، 
  .ط.والتطبيق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د

، 5ابن منظور، معجم لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط
2005.  

مازن : ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق
 .1، دار الفكر، ط1992علي حمد االله،  المبارك، ومحمد

ابن يعيش، موفق الدين، الشرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، 
  .ت.، د1ط.د

، اللسانيات وتحليل النصوص، عالم الكتب 2007بو حوش، رابح، 
  .1الحديث، إربد وجدارا للكتاب العالمي، ط

الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، تفسير الثعالبي، 
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : يقتحق

، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، 1997
  .461، ص3، ج1بيروت، ط

الثعالبي، عبد الرحمن بن مخلوف، الجواهر الحسان في تفسير 
، المكتبة العصرية بيروت، 1997محمد الفاضلي، : القرى، ت

  .1ط
محمد رضوان : الإعجاز، تحقيق الجرجاني، عبد القاهر، دلائل

  .2، مكتبة سعد الدين، دمشق، ط1987الداية، وفايز الداية، 
، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، دار 1992الجزائري، أبو بكر، 

 .4: السلام، ط
، تفسير القرآن الكريم وإعرابه 1982الدرة، محمد علي طه، 

  .وبيانه، دار الحكمة، دمشق
: ، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمةده سوسر، فريدنان

  .، دارنعمان للثقافة، لبنان1984يوسف غازي ومجيد النصر، 
الرازي، محمد فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، 

  .1995بيروت، 
ريفاتير، ميكائيل، معايير تحليل الأسلوب، ترجمة حميد حمداني، 

انية، دراسات ، منشورات دراسات سيميائية أدبية لس1993
  .سال، دار النجاح الجديدة، البيضاء

عبد الجليل : الزجاج، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق
  .م، عالم الكتب، بيروت1988 -هـ 1408عبده شلبي، ط 
، التفسير المنير في العقيدة والشريعة 1991الزحيلي، وهبة، 

 .1روت، طوالمنهج، دار الفكر المعاصر دمشق، دار الفكر، بي
الزمخشري، الكشاف، تحقيق عبد السلام شاهين، دار الكتب 

  .1العلمية، لبنان، ط
  .، التعبير القرآني، دار عمار، عمان2006السامرائي، فاضل، 

، )القرن الثامن الهجري(السجلماسي، أبو محمد القاسم الأنصاري 
علال غازي، : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق

 .1م ، مكتبة المعارف، الرباط، ط1980 - هـ 1401
السعران، محمود، علم اللغة مقدمة للقارىء العربي، دار النهضة 

  .ت.ط، د.العربية، بيروت، د
، تفسير الشعراوي، قطاع الثقافة، 1991الشعراوي، محمد متولي، 
  .مطابع دار أخبار اليوم

تفسير الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في 
  .م1994القرآن، دارالفكر، بيروت، 

العمادي، أبو مسعود محمد بن محمد، تفسير أبي السعود، دار 
  .1990، 2إحياء التراث العربي، بيروت، ط

م، بحوث في الاستشراق 1996-هـ1417عمايرة، إسماعيل، 
 .1واللغة، عمان، دار البشير، ومؤسسة الرسالة، بيروت، ط

م، في نحو اللغة وتراكيبها، جدة، 1998- هـ1404عمايرة، خليل، 
  .1دار المعرفة، ط

م، الاتجاه الأسلوبي 1992 -هـ1412قاسم، عدنان حسين، 
البنيوي في الشعر العربي، مؤسسة علوم القرآن، عجمان، 

  .ودار ابن كثير، دمشق، بيروت
م، مدخل إلى الألسنية، منشورات العالم 1985غازي، يوسف، 

ده سوسر، فريدنان، محاضرات في : ة، دمشقالعربي الجامعي
م، 1984يوسف غازي ومجيد النصر، : الألسنية العامة، ترجمة
  .دار نعمان للثقافة، لبنان

القرشي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن 
  .1العظيم، دار الكتاب الحديث، ط
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، ، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة1996قطب، سيد، 
 .25ط

القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، 
، دار عالم الكتاب، 2003الشيخ هشام سمير النجادي، : صححه

  .ط.الرياض، د
م، التقية في شعر الشريف 2005، "محمد أمين"الكيلاني، إيمان 

الرضي والعباس بن الأحنف، دراسة في ضوء الأسلوبية 
راسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الشعرية المقارنة، د

 .71، ص32م
، دور المعنى في توجيه 2007، "محمد أمين"الكيلاني، إيمان 

القاعدة النحوية من خلال كتب معاني القرآن، دراسة وصفية 
  .تحليلية، دار وائل، عمان

، ظواهر أسلوبية في سورة 2003، "محمد أمين"الكيلاني، إيمان 
، منشورات جامعة اليرموك، إربد، "رموكأبحاث الي"الرحمن، 

 .1، العدد 21المجلد 
الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد، النكت والعيون تفسير 
الماوردي، راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن عبد 
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"Wa Qada Rabbuka” A Stylistic Study 
 

Eeman “M.A” Khader Al-Kelani* 

 
ABSTRACT 

This study comes under the scope of the stylistic applied studies. It takes from the literary stylistics a means to 
explore the stylistic deviations in two verses of the holy Qur'an that form a semi-independent subjective semantic 
unit, in order to interrogate the language of the text in order to appreciate at its aesthetic values, and illuminate its 
linguistic inimitability, applicably and not theoretically. Therefore, it does launch from already existing concepts, 
but depends on what the horizontal and the vertical network impasse. 
The study also shows many sides of the semantic and stylistic theory of the earlier Arab rhetoricians and exegetes 
through their interpretation and analysis at the phenomenon in the two verses of the study. The study aims at 
filling the gaps that have passed unnoticed, and not dealt with critically in order to formulate an integrated critical 
vision to instill the idea of the scientific criticism. This criticism cannot be without comprehension at the text and 
understanding of its peculiar semantics, and aesthetic peculiarity that may make the Qur'anic text different from 
other texts, both in form and content. 
On this basis, the study come on an answer to the question of why a certain lexical item in used and not another, a 
certain structure form, sounds, pronouns and their anaphoric, in addition to what semantic values this may 
indicate. The study also examines the comparison and the approximation of the two verses and the other verses 
that are in common in terms of the topic syntactic , and lexical structure in order to discover the stylistic feature 
that bring them together to become theme in the Qur'anic text. 

Keywords: Stylistics, Horizontal Relations, Vertical Relations. 
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